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أضحــت المســألة الليبيــة في مقدمــة الملفــات المطروحــة شــديدة الخصوصيــة والحساســية 
أمــام صانــع القــرار المــصري والمتعلقــة مبــاشرةً بالأمــن القــومي المــصري، فضــلًا عــن أهميتها 

الدوليــة والإقليميــة بشــلٍ عام. 

ومــع تطــورات الأحــداث فيمــا يخــص المشــهد الليــبي، يــأتي الســؤال الرئيــي والمحــوري 
ليطــرح نفســه، حــول خيــارات السياســة المصريــة تجــاه تلــك المســألة – في ظــل التهديــدات 
الكــبرى الــي تواجههــا مــصر؛ مثــل محاربــة الإرهــاب – وخطــط تنفيــذ عديــد مــن المــروعات 
التنمويــة لا ســيما قطــاع البنيــة الأساســية، وكــذا مــن ناحيــة أخــرى سياســة التدخــل الــتركي 
في ليبيــا، ومــا يمثلــه ذلــك التدخــل مــن تهديــد للأمــن القــومي المــصري، وكذلــك منطقــة 
ــدم  ــن ع ــلًا ع ــا، فض ــبرص وإيطالي ــان وق ــل اليون ــرى؛ مث ــدول أخ ــق ب ــا يتعل ــط فيم المتوس
ــدد  ــمّ، تتع ــن ث ــي أو الدولي. وم ــتوى الإقلي ــواء على المس ــف س ــض المواق ــوح بع ــات ووض ثب

ســيناريوهات خيــارات الدولــة تجــاه المســألة الليبيــة.

ــرح  ــكندرية بط ــة الإس ــتراتيجية بمكتب ــات الاس ــز الدراس ــام مرك ــاء اهتم ــا ج ــن هن وم
ــر؛  ــذار المبك ــئة والإن ــا الناش ــي للقضاي ــه البح ــار برنامج ــأتي في إط ــي ت ــألة ال ــك المس تل
مــن خــلال سلســلة مــن المحــاضرات حــول »تطــورات المشــهد الليــبي: خيــارات السياســة 
ــترافية  ــة والاس ــة والتحليلي ــرؤى البحثي ــن ال ــد م ــا عدي ــت خلاله ــد طُرح ــة«. وق المصري
ــن  ــبي« م ــل اللي ــات الداخ ــات وتوازن ــول »تحالف ــاضرة الأولى ح ــألة؛ المح ــك المس ــأن تل بش
ــبي؛  ــهد اللي ــات المش ــات وتوازن ــة تحالف ــبي، خاص ــصراع اللي ــوء على ال ــليط الض ــلال تس خ
وذلــك مــن خــلال تنــاول أربعــة محــاور أساســية؛ هي: الســياق الــصراعي في ليبيــا؛ والمراحــل 
ــبي،  ــل اللي ــة بالداخ ــوى الخارجي ــات الق ــبي، وارتباط ــصراع اللي ــا ال ــر به ــي م ــية ال الأساس
ومداخــل التســوية السياســية. والمحــاضرة الثانيــة حــول »موازيــن القــوى في المشــهد الليــبي«؛ 
مــن حيــث الأهميــة الاســتراتيجية الكبــيرة لليبيــا مــن الناحيــة الجغرافيــة، بالإضافــة أيضًــا 
ــهد  ــذا المش ــة، وك ــة الليبي ــور الأزم ــل تط ــا، ومراح ــة وغيره ــيرة النفطي ــا الكب إلى ثرواته
ــا بالوضــع الراهــن للمواقــف الدوليــة. والمحــاضرة  ــه الدوليــة، ختامً العســكري العــام وتبعات
الثالثــة حــول »الموقــف العســكري في ليبيــا والســيناريوهات المســتقبلية«، مــن خــلال توضيــح 
أســباب التدخــل الــتركي العســكري في ليبيــا، والموقــف العســكري الحــالي في ليبيــا، والموقــف 

المقدمة
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ــا، والســيناريوهات المســتقبلية للوضــع العســكري  العســكري المــصري تجــاه الوضــع في ليبي
في ليبيــا. أمــا المحــاضرة الرابعــة، فجــاءت لتتنــاول »جيواقتصاديــات الطاقــة والــصراع الدولي 
على ليبيــا«، وسياســات النفــط والــصراع الدولي حــول ليبيــا، وبوجــه خــاص، جيواقتصاديــات 
الطاقــة في الوضــع الليــبي؛ حيــث يمكــن مــن خلالهــا فهــم تركيبــات وتعقيــدات مشــاهد 

ــم واحــد.  ــا الذي يصعــب تفســيره بمنطــق أو عِل المنطقــة، خاصــة المشــهد في ليبي

وانطلاقًــا ممــا جــاء في المحــاضرات الأربعــة، جــاءت أهميــة نــر هــذا التقريــر، وتقديمــه 
ــلة  ــلال سلس ــن خ ــا م ــم تناوله ــي ت ــة ال ــات الأربع ــم الأطروح ــربي، لتقدي ــارئ الع للق
محــاضرات تحــدث فيهــا، الدكتــور خــالد حنــي، والســفير الدكتــور محمــد بــدر الديــن زايــد، 
ــور هشــام الحلــبي، والأســتاذ محمــد العــربي. وقدمــت هــذه المحــاضرات  ــار دكت ــواء طي والل
ــبي. ــأن اللي ــألة الش ــة في مس ــة المطروح ــة المصري ــارات السياس ــترافية لخي ــة واس ــرة تحليلي نظ

الدكتور محمود عزت



)1(

 محاضرة
 »تحالفات وتوازنات الداخل الليبي«)1(

الدكتور خالد حنفي)2( 

الاثنين، الموافق 13 يوليو 2020

ــات  ــة تحالف ــبي، خاص ــصراع اللي ــول ال ــاضرة ح ــذه المح ــية له ــرة الأساس ــدور الفك ت
ــية، هي: ــاور أساس ــة مح ــاول أربع ــلال تن ــن خ ــك م ــبي؛ وذل ــل اللي ــات الداخ وتوازن

ــية - 1 ــلات الأساس ــة المعض ــصر مجموع ــا؛ ويح ــصراعي في ليبي ــياق ال المحــور الأول: الس
الــي تمكننــا مــن فهــم الإطــار الهيــي لهــذا الــصراع. 

ــن - 2 ــبي؛ ويتضم ــصراع اللي ــا ال ــر به ــي م ــية ال ــل الأساس ــاني: المراح ــور الث المح
الديناميكيــات الــي أدت إلى المشــهد الراهــن. 

المحــور الثالــث: ارتباطــات القــوى الخارجيــة بالداخــل الليــبي؛ بمــا يؤكــد على مــدى - 3
ترابــط العوامــل الخارجيــة والداخليــة معًــا في رســم الإطــار الهيــي للــصراع في ليبيــا. 

ــا - 4 ــرز القضاي ــا لأب ــمل عرضً ــية؛ ويش ــوية السياس ــل التس ــع: مداخ ــور الراب المح
ــا.  ــتقرار في ليبي ــن الاس ــد م ــق مزي ــا تحقي ــن به ــت، فيمك ــي إن عُولِج ــية ال الأساس

)1(  تــأتي هــذه المحــاضرة ضمــن سلســلة المحــاضرات الــي نظمهــا مركــز الدراســات الاســتراتيجية بمكتبــة الإســكندرية 
حــول »تطــورات المشــهد الليــبي: خيــارات السياســة المصريــة« خــلال الفــترة مــن 13 إلى 16 يوليــو 2020 عــبر البــث 

المبــاشر على الصفحــة الرســمية للمركــز على موقــع الفيســبوك. 
)2( مساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.
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: السياق الصراعي في ليبيا
ً

أولا

هنــاك ســبع مشــكلات أساســية في بنيــة الدولــة الليبيــة قــادت إلى تعقــد المشــهد الحــالي؛ 
وهي معضــلات قديمــة تجــددت ســواءً إبــان نظــام القــذافي أو حــى في مرحلــة مــا بعــد ثــورة 

17 فبرايــر 2011، امتــدادًا إلى المشــهد اليــوم. 

ــا  ــا لديه ــية. فليبي ــة الجيوسياس ــم المعضل ــن فه ــاس م ــكلات بالأس ــذه المش ــدأ ه وتب
معضلــة مزمنــة، أو مــا يمكــن أن نســميه بخلــل القــدرة، أي أن ليبيــا تتمتــع بنقــاط قــوة في 
الجغرافيــا السياســية للدولــة مــن ناحيــة، بينمــا تعــاني مــن نقــاط ضعــف مــن ناحيــة أخــرى. 
وهــذه المعضلــة الهيكليــة هي الــي تفــرز معضــلات لاحقــة ســيتم التركــز عليهــا. فــي دولــة 
ــوة  ــن لأي ق ــالي يمك ــم، وبالت ــع الأقالي ــا على جمي ــا ومنفتحً ــتراتيجيًّا مهمًّ ــا اس ــك موقعً تمل
ــة ترانزيــت جغــرافي. وبالنســبة للمــوارد، فــي  تحقيــق مصالحهــا مــن خــلاله، أي أنهــا دول
دولــة نفطيــة، وبالتــالي فــإن لهــا أهميــة في إدارة الــصراع على الطاقــة، خاصــة وأنهــا ترتبــط 

بالــصراع على الغــاز في البحــر المتوســط، ســواءً في الجنــوب أو الــرق. 

لكــن بالمقابــل تعــاني الدولــة الليبيــة مــن عــدة نقــاط ضعــف أساســية أظهــرت خلــل 
القــدرة. على ســبيل المثــال: الخفــة الســانية في ليبيــا؛ حيــث إنــه رغــم مســاحتها الشاســعة 
ــين  ــبعة ملاي ــن س ــانها ع ــدد س ــد ع ــلا يزي ــا، ف ــصر تقريبً ــاحة م ــف مس ــغ ضع ــي تبل ال
نســمة. ولديهــا أيضًــا أقاليــم متباينــة مــن حيــث المســتوى الاقتصــادي والتنمــوي والاجتمــاعي 
والثقــافي. وكان هنــاك اهتمــام كبــير بالتنميــة بالغــرب أكــر مــن الــرق الذي يقــع في المرتبــة 

الثانيــة؛ مــن حيــث الكثافــة الســانية مقارنــة بالغــرب. 

ولا شــك أن هــذه المعضلــة الأساســية هي الســبب الأســاسي في ظهــور معضــلات أخــرى. 
ــعة.  ــم المتس ــة الأقالي ــة للملم ــلطة إلى إدارة مركزي ــاج الس ــانية، تحت ــة الس ــار الخف ــي إط ف
وهي الفكــرة الجوهريــة الــي اعتمــد عليهــا نظــام القــذافي على مــدار 42 عامًــا، بوجــود نقطــة 
مركزيــة يمكــن مــن خلالهــا الإمســاك بزمــام الأمــور في الجغرافيــا الليبيــة وتحقيــق الترابــط 
مــع جميــع الأقاليــم الليبيــة الأخــرى. وعلى الرغــم مــن أن العاصمــة الليبيــة تقــع في طرابلــس، 
فــإن ليبيــا تملــك نواتــين مركزيتــين؛ همــا: برقــة في الــرق، وطرابلــس في الغــرب. ومــن ثــم 
كانــت هنــاك فكــرة الســيطرة على ليبيــا مــن خــلال سرت في عهــد القــذافي. ويمكــن ربــط 

ذلــك بحالــة مــا بعــد عام 2011 إلى 2020. 
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ــة تعتمــد بشــل  ــة نفطي ــا دول ــث إن ليبي ــة المــوارد؛ حي ــق المشــكلة الثالثــة بمعضل تتعل
أســاسي على النفــط الذي تــأتي غالبيتــه مــن الــرق وثلثــه تقريبًــا مــن الجنــوب وكميــة أقــل 
كثــيًرا مــن الغــرب. لكــن لا توجــد عدالــة في توزيــع النفــط إلى الآن، ويســتحوذ عليــه الرق 
بشــل أســاسي ويســيطر عليــه الجيــش الوطــي الليــبي، وفي المقابــل يصــل عائــده إلى طرابلس 
ولا يســتفيد منــه الجيــش الليــبي ويُــوَزَّع على ميليشــيات. وبالتــالي يشــل هــذا العنــصر على 
وجــه التحديــد مصــدرًا لإثــارة الــزاع، لكــن النفــط ليــس وحــده مــا يفــر حالــة الــصراع 
داخــل ليبيــا. فقــد ظهــرت مــوارد أخــرى مــا بعــد 2011؛ مثــل تجــارة تهريــب البــر، وتهريــب 
الســلاح، والتنقيــب عــن الذهــب خاصــة في الجنــوب. كمــا أن هــذا التشــظي للمــوارد داخــل 
ليبيــا، لا يجعلهــا قابلــة للانقســام. فنجــد أن المــاء يتدفــق مــن جنــوب ليبيــا، والنفــط أغلبــه في 
الــرق، والغــاز أغلبــه في طرابلــس. ومــن ثــم، فــإن هــذا التوزيــع للمــوارد يشــل كابحـًـا لســيناريو 

التقســيم، ويرجــع ذلــك إلى الاحتيــاج المتبــادل بــين الأقاليــم اللييبــة. 

يــلي ذلــك، المشــكلة الرابعــة وهي معضلــة العامــل القبــي. فهــو وســيلة للضبــط الاجتماعي 
تــم الاعتمــاد عليهــا بكثافــة مــن قبــل حكــم القــذافي في إدارة الأمــور. ولا تــزال القبيلــة 
هي العنــصر الأســاسي في إدارة عمليــة الاســتقرار الداخــلي. لكــن في مرحلــة مــا بعــد الثــورة، 
تعرضــت بعــض القبائــل لحالــة مــن العســكرة، في حــين تعرضــت قبائــل أخــرى لاختراقــات 
مــن بعــض الجمــاعات الإرهابيــة. هــذا بالإضافــة إلى مشــكلة رئيســية أخــرى، وهي صعوبــة 
ــة في  ــة القبلي ــع للخريط ــوزع الواس ــبب الت ــا بس ــة في ليبي ــدة والمهيمن ــة القائ ــد القبيل تحدي
ليبيــا. فوفقًــا للتقديــرات؛ فقبيلــة الورفلــة هي أكــبر القبائــل عــددًا في إفريقيــا وفي ليبيــا بــدءًا 
مــن مدينــة بــي الوليــد امتــدادًا للأماكــن المحيطــة. لكــن هنــاك قبائــل أخــرى في الــرق؛ 
مثــل المقارحــة والعبيــدات والمســامير والعواقــير والمغاربــة، وقبائــل أخــرى في الجنــوب؛ مثــل 

التبــو والطــوارق والزويــة وأولاد ســليمان. 

المشــكلة الخامســة هي معضلــة عســكرة الــصراع. فهــو جوهــر المعضــلات الــي تعرقــل 
ــزي  ــي مرك ــل أم ــد فاع ــث لا يوج ــذ عام 2011 إلى الآن؛ حي ــا من ــتقرار في ليبي ــة الاس مرحل
ــات  ــة وأن المؤسس ــة، خاص ــا اللييب ــن في الجغرافي ــة الأم ــر وظيف ــتطيع أن يحتك ــح يس واض
العســكرية الليبيــة انقســمت على نفســها عام 2011، وبالتــالي صعــدت الميليشــيات العســكرية، 
واســتطاعت أن تتغــول على الدولــة في هــذه الوظيفــة. كمــا أنــه وفقًــا لتقديــرات الأمــم المتحدة 
منــذ ثلاثــة أشــهر، فــإن عــدد الأســلحة الموجــودة على الأراضي الليبيــة يقــدر بنحــو 29 مليــون 
قطعــة مــا بــين خفيفــة ومتوســطة وثقيلــة، وهــو مــا يفــرض إشــالية ضخمــة خاصــة فيمــا 

يتعلــق بكيفيــة إصــلاح القطــاع الأمــي وإعادة الهيكلــة. 
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ــغ  ــة تصي ــة ذات طبيعــة صوفي ــا دول المشــكلة السادســة هي مشــلة التيــار الديــي. فليبي
ــادي  ــلي والجه ــار الس ــا التي ــد فيه ــرى، صع ــال دول أخ ــا ح ــن حاله ــبي. لك ــدان اللي الوج
والإخــواني، وبالتــالي تعرضــوا لحالــة مــن العســكرة. ومــن ثــم أصبــح التيــار الديــي في ليبيــا 
تيــارًا هجينًــا، ولــم يعــد تيــارًا إســلاميًّا سياســيًّا بالمعــى التقليــدي. فهــو يعتمد على العســكرة 
وأيضًــا على التحالفــات البينيــة، وهــو مــا أســهم في تفاقــم إشــالية عــدم الاســتقرار في ليبيــا. 

ــا  ــهدت ليبي ــث ش ــل؛ حي ــة التدوي ــيرة وهي معضل ــابعة والأخ ــكلة الس ــل إلى المش وننتق
 تدويــلًا منقوصًــا بعــد تدخــل حلــف شــمال الأطلنطــي )الناتــو( لإســقاط القــذافي
في عام 2011 الذي لــم يعمــل على إيجــاد - أو حــى المســاعدة في بنــاء - قــوة مركزيــة تســتطيع أن 
تســيطر على الوظيفــة الأمنيــة في ليبيــا، وبالتــالي تــرك الأمــر. كمــا أنــه على مــدار الســنوات 
التســعة الأخــيرة، بــاءت جميــع المــروعات الــي صيغــت لإعادة دمــج الميليشــيات بالفشــل. 

ــر  ــذه الأط ــول إن ه ــا أن نق ــصراع، يمكنن ــل ال ــن مراح ــث ع ــل بالحدي ــل أن ننتق وقب
ــلي: ــا ي ــا؛ وهي كم ــصراع في ليبي ــية لل ــص رئيس ــكلت خصائ ــة ش الهيكلي

ــل على  	 ــلطة، ب ــط على الس ــس صراعًا فق ــذر ولي ــد ومتج ــبي صراع ممت ــصراع اللي ال
ــة.  ــة والاجتماعي ــة والمنطقي ــات الديني ــروات والهوي ال

ــد  	 ــيطرة على قواع ــه الس ــزي يمكن ــل مرك ــدون فاع ــل ب ــوة في الداخ ــار الق انتش
اللعبــة، ومــن ثــم صياغــة بنــاء ســياسي أو أمــي أو اجتمــاعي داخــل ليبيــا، وهــو مــا 
يقابلــه انتشــارًا للقــوة في الخــارج؛ فالســاحة الليبيــة تشــهد محــاور إقليميــة متعــددة 

ــة.  ومتناقض

ــة  	 ــة. وربمــا الدول ــار المركــزي الســائد المســئول عــن إفــراز فكــرة الهوي غيــاب التي
ــا ســائدًا يحظــى  ــا مركزيًّ ــارًا اجتماعيًّ ــك تي ــي تمل ــة ال ــة العربي ــدة في المنطق الوحي
بقــدر كبــير مــن التجانــس على المســتوى الهويــاتي هي مــصر، وهــو مــا يفــر فكــرة 
ــات  ــض المجتمع ــاني بع ــاذا تع ــر لم ــض يف ــصر، وعلى النقي ــة في م ــتقرار الدول اس

ــة.  المتشــظية مــن عــدم اســتقرار فكــرة الدول

تعر الانتقال السياسي لمراحل ما بعد ثورة 2011.  	
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ثانيًا: مراحل الصراع الليبي

يمكــن تقســيم المراحــل الــي مــر بهــا الــصراع الليــبي إلى ســبع مراحــل منــذ عام 2011 
إلى عام 2020، خاصــة وأننــا نشــهد التدخــل العســكري الــتركي في ليبيــا منــذ ينايــر 2020 الذي 
عــبرَّ بالأســاس عــن مجموعــة مــن المراحــل الســابقة في عمــر الــصراع الليــبي، ومنــذ عام 2011 

على وجــه التحديــد. 

ــرز المجلــس الوطــي الانتقــالي بعــد ســقوط نظــام  المرحلــة الأولى: في عامي 2011 و2012، ب
ــي  ــس ال ــذا المجل ــية له ــة الأساس ــن المعضل ــزاب. لك ــام للأح ــال الع ــح المج ــذافي وفت الق
نعانيهــا إلى اليــوم، هــو تكريســه لمــا يســى بالنظــام الأمــي الهجــين. فنحــن نتحــدث عــن 
ــدأت  ــا ب ــتقرار، ولكنه ــدم الاس ــوضى وع ــن الف ــة م ــدِث حال

ُ
ــي تح ــيات ال ــة الميليش مافح

بالأســاس منــذ اســتيعاب الميليشــيات في نظــام أمــي هجــين. وهــذا الاســتيعاب لــم يكــن 
ــة  ــار الانتخابي ــة المق ــام حماي ــيات مه ــث أوكل للميليش ــميًّا؛ حي ــل اس ــا، ب ــا حقيقيًّ إدماجً
ــة تســتطيع  ــاء مؤسســة عســكرية وطني ــاك اهتمــام ببن ــم يكــن هن والســفارات، وبالتــالي ل

ــة.  ــا الليبي ــر الجغرافي أن تدي

ــاك آمــال كبــيرة  ــل في انعقــاد المؤتمــر الوطــي العــام، وكانــت هن المرحلــة الثانيــة: وتتمث
ــار  ــح التي ــق. ونج ــوح في الأف ــتقرار يل ــل الاس ــا جع ــو م ــا وه ــات في ليبي ــد أول انتخاب لعق
ــة  ــوز المرحل ــل أن يح ــود جبري ــل محم ــة الراح ــة بزعام ــوى الديمقراطي ــف الق ــدني بتحال الم
ــك،  ــم ذل ــن رغ ــواني. لك ــاء الإخ ــة والبن ــزب العدال ــلاه ح ــات، وت ــذه الانتخاب الأولى في ه
اســتطاعت المجمــوعات الإخوانيــة داخــل هــذا المجلــس، بالتحالــف مــع بعــض الســلفيين، 
ــون العــدل الســياسي. وبالتــالي ســيطرت  ــا يســى بقان ــار المــدني عــبر م الانقــلاب على التي
ــة الإخــوان  ــادة لجماع ــها المعت ــة نفس ــام، بالطريق ــي الع ــر الوط ــك المجمــوعات على المؤتم تل
ــة،  ــذه المرحل ــرز في ه ــة الأب ــل النقط ــا يمث ــو م ــة. وه ــات الانتخابي ــيطرة على الدينامي في الس
وهي فكــرة الاســتقطاب، ممــا أســهم في توليــد احتقانــات سياســية وأفشــل المرحلــة الانتقاليــة 

ــا.  تقريبً

ــث  ــواب؛ حي ــس الن ــام إلى مجل ــي الع ــر الوط ــال المؤتم ــل في انتق ــة: وتتمث ــة الثالث المرحل
نجــح التيــار المــدني في تحقيــق المرتبــة الأولى، وتــلاه أيضًــا جماعــة الإخــوان، ثــم بقيــة خرائــط 
المســتقلين. ومــن الجديــر بالذكــر أن ليبيــا لديهــا بنيــة مدنيــة قويــة، والحديــث عــن تغــول 
ــار  ــة يوجــد بهــا تي ــا دول ــار الديــي هــو حديــث معســكر بصــورة أكــبر. فرغــم أن ليبي التي

إســلامي أو جهــادي، فــإن المــزاج العــام الليــبي مــزاج مــدني. 
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ــرق والغــرب،  ــين ال ــا ب ــا م ــة 2014، انقســمت الســلطة في ليبي ــة الرابعــة: في يوني المرحل
وأصبــح هنــاك حكومتــان في ليبيــا، وبالتــالي ظهــر مــا يســى بـ»حــرب صيــف 2014« الــي 
ــة  ــور، خاص ــة« في الظه ــة الكرام ــدأت »معرك ــا ب ــن هن ــبي، وم ــي اللي ــش الوط ــا الجي بدأه
ــا في هــذا التوقيــت في النصــف الثــاني مــن 2014 أصبــح يحفــل بمجموعــة مــن  أن شرق ليبي
الجمــاعات الإرهابيــة؛ مثــل جماعــة 17 فبرايــر ، وهــذه الجمــاعات كانــت تهيمــن على بنغــازي 
ــور  ــدأ ظه ــا ب ــن هن ــن م ــت. لك ــذا التوقي ــصري في ه ــومي الم ــن الق ــرت على الأم ــا أث وربم
الجيــش الوطــي الليــبي كتيــار يســى لبنــاء فاعــل مركــزي يمكنــه الســيطرة على الأداء الأمــي 

ــبي.  في الداخــل اللي

ــمبر 2015.  ــيرات« في ديس ــاق الصخ ــر »اتف ــام ظه ــذا الانقس ــة له ــة الخامســة: نتيج المرحل
ــس  ــين وتكري ــق تقن ــغ بمنط ــث صي ــا الآن؛ حي ــي نعانيه ــكلات ال ــد المش ــا أح ــو أيضً وه
ــل، تخلــل هــذا الاتفــاق بعــض الثغــرات الأساســية، خاصــة مــا يتعلــق  التقســيم. وفي المقاب
ــة  ــل قضي ــا تجاه ــاسي، وأيضً ــس الرئ ــب إلى المجل ــكال المناص ــبي وإي ــي اللي ــش الوط بالجي

ــة رئيســية في هــذا الــصراع.  ــل بالأســاس معضل ــي تمث ــع النفــط ال ــة توزي عدال

المرحلــة السادســة: مــن عام 2017 إلى عام 2019، انتقــل الــصراع الليــبي إلى مرحلــة أخــرى 
ــة ــاعات الإرهابي ــن الجم ــازي م ــير بنغ ــح في تطه ــث نج ــوة؛ حي ــبي بق ــش اللي ــود الجي  بصع
عام 2017، ثــم تطهــير درنــة مــن الإرهــاب عام 2018، ثــم الســيطرة على الجنــوب في ينايــر وفبراير 
عام 2019. والمفارقــة أنــه، على الجانــب الآخــر، في هــذه المرحلــة اســتطاع الجيــش الليــبي تغيــير 
موازيــن القــوة وأصبــح يســيطر على غالبيــة الأراضي الليبيــة مــن الناحيــة الجغرافيــة في الــرق 
والجنــوب، وأيضًــا ملــك الســيطرة على النفــط رغــم أنــه لا يســيطر على عائداتــه الــي تذهــب 
ــض  ــب لبع ــه كروات ــات عائدات ــن توزيع ــزء م ــب ج ــس، ويذه ــزي في طرابل ــك المرك إلى البن
ــم  ــالي ل ــدأت في عام 2012. وبالت ــي ب ــين ال ــي الهج ــام الأم ــكلة النظ ــة لمش ــيات نتيج الميليش
يكــن يتبــى أمــام ســيطرة الجيــش الليــبي ســوى الغــرب الليــبي، ومــن هنــا ظهــرت »معركــة 
ــن  ــاني م ــف الث ــا، في النص ــرب ليبي ــف 2018« في غ ــرب صي ــبقتها »ح ــي س ــس« ال  طرابل
عام 2018. وشــهد غــرب ليبيــا معــارك حــادة بــين الميليشــيات؛ ميليشــيات طرابلــس، وبالتــالي 

تدخلــت الأمــم المتحــدة آنــذاك وصاغــت اتفاقـًـا للترتيبــات الأمنيــة لكنــه لــم ينجــح. 

المرحلــة الســابعة: جــاءت بعــد ذلــك »معركــة طرابلــس« في إبريــل 2019، مــؤشًرا لمرحلــة 
جديــدة، خاصــة أنــه لــم يبــق ســوى غــرب ليبيــا في ســيطرة الجيــش الوطــي الليــبي. لكنــه 
ــان أو  ــواءً في غري ــة، س ــذه المعرك ــة ه ــة في بداي ــق مختلف ــيطرة على مناط ــن الس ــم م على الرغ
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صبراتــة أو صرمــان، فقــد حدثــت تراجعــات في يونيــة 2019 واســتعادت الميليشــيات غريــان 
مــرة أخــرى. وتكمــن المشــكلة الأساســية في معركــة طرابلــس في أن الميليشــيات الــي كانــت 
ــبي  ــي اللي ــش الوط ــام الجي ــا أم ــدت مؤقتً ــد، توح ــه التحدي ــف 2019 على وج ــازع في صي تتن
رغــم مــا بينهــا مــن مشــكلات بــدأت في الظهــور مؤخــرًا. ومــا ســاعدها في ذلــك أيضًــا هــو 
التدخــل الــتركي الذي بــدا بشــل أكــر وضوحًــا في نوفمــبر 2019 في ضــوء الاتفــاق الأمــي بــين 
الــراج وتركيــا، واتفــاق آخــر لترســيم الحــدود البحريــة. وكان هــدف تركيــا مــن ذلــك كلــه 
هــو عرقلــة أيــة مــروعات تعــاون على غاز المتوســط، خاصة بــين مصر وقــبرص واليونــان، وفي 
الوقــت ذاتــه تســتهدف إيجــاد موطــئ قــدم في منطقــة تمثــل لهــا محاولــة للتغلغــل ليــس فقــط 
في ليبيــا، بــل في أقاليــم جغرافيــة أخــرى. وكلهــا اختراقــات مدعومــة مــن الجانــب القطــري. 

بدايــة مــن ينايــر 2020، تحــول التدخــل الــتركي إلى شــل رســي، وشــهدنا في الأشــهر الســتة 
ــع  ــن م ــة 2020، بالتزام ــارس إلى 5 يوني ــهر م ــة ش ــع نهاي ــدأت م ــة ب ــيرات ميداني ــيرة تغ الأخ
إطــلاق عمليــة »عاصفــة الســلام« آنــذاك. وفي الحقيقــة دون شــك، فــإن التدخــل العســكري 
ــيتم  ــا س ــا لم ــن وفقً ــس. لك ــة طرابل ــوى في معرك ــات الق ــيًرا في توازن ــدث تغي ــتركي أح ال
اســتعراضه في جــزء التحالفــات، هنــاك عوامــل أخــرى تتعلــق بالبنيــة الاجتماعيــة وبــإدارة 

التحالفــات داخــل ليبيــا. 

لكــن الســؤال، هــل ستســتقر تركيــا في غــرب ليبيــا وستســتقر لها الأمــور؟ فــي ضــوء ما 
تــم اســتعراضه، فــإن هــذا الاســتقرار لــن يــدوم طويــلًا؛ وذلــك لوجــود ميليشــيات متنازعــة 
ومختلفــة، وإن تراجعــت معركــة طرابلــس أو حــدث وقــف إطــلاق النــار، فمــن المتوقــع أن 
ــب  ــك إلى الجان ــد ذل ــصراع بع ه ال ــيوجََّ ــصراع، وس ــياوية في ال ــل الميليش ــؤلاء الفواع ــدأ ه يب
الــتركي. وربمــا جــزء مــن محاولــة تركيــا لاســتباق هــذا الأمــر، هــو محاولــة بنــاء مــا يســى 
بالحــرس الوطــي مــن أجــل بنــاء قــوة ميليشــياوية، خاصــة أنهــا أرســلت وفــق التقديــرات 
مــا بــين 15000 إلى 20000 مرتــزق، وبالتــالي فــي تــدرك أنهــا في بيئــة قلقــة وغــير مســتقرة قــد 

لا تمكنهــا مــن الاســتمرار إن ظلــت بهــذا الوضــع. 
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ثالثًا: تحالفات الداخل الليبي

بالنســبة إلى تحالفــات شرق ليبيــا؛ فــي قائمــة على الجيــش الوطــي الليــبي، ويصطــف معه 
مجلــس النــواب والقــوى الفيدراليــة وأنصــار النظــام الســابق والقــوى القبليــة؛ مثــل العواقــير 
والعبيــدات والزويــة وأولاد ســليمان وجــزء مــن الطــوارق، وأيضًــا بعــض الكتائــب ذات الطابع 
الســلي المدخــلي. بينمــا في غــرب ليبيــا، هنــاك تحالفــات داخــل النطــاق الليــبي ومعهــا جــزء 
مــن أعضــاء المجلــس الليــبي والمجلــس الأعلى للدولــة وقــوى الإســلام الســياسي بمختلــف 
ــة  ــيات مصرات ــل ميليش ــرى؛ مث ــية أخ ــوى رئيس ــكرية، وق ــاوية والعس ــا الميليش تركيباته

وزنتــان والزاويــة والأمازيــغ وأيضًــا كتائــب ســلفية مــن الخليــج. 

لكن هناك بعض المعضلات في تحالفات الداخل الليبي؛ وهي:

ــة  	 ــا ثقاف ــة لديه ــة القبلي ــات المجتمعي ــة وأن البيئ ــة، خاص ــير ثابت ــود ولاءات غ وج
ــير،  ــدٍّ كب ــر إلى ح ــا يف ــو م ــح. وه ــصر أو الراب ــل إلى المنت ــق بالمي ــة تتعل مكرس
بالإضافــة إلى عوامــل أخــرى بالتأكيــد، لمــاذا تفُقــد الســيطرة على مســاحات واســعة 
ــهدتها  ــي ش ــة ال ــيرات الميداني ــاء التغي ــال، أثن ــبيل المث ــى س ــة. فع ــاعات قليل في س
الفــترة مــن مــارس إلى يونيــة 2020، فُقــدت الســيطرة على 8 مــدن في الســاحل الغــربي 
في 8 ســاعات تقريبـًـا، وهي أحــد العوامــل الــي تفــر الديناميــات الصراعيــة في ليبيــا 

والتغــير الريــع نحــو الميــل إلى المنتــصر.

غيــاب التجانــس النســبي؛ فهــذه التحالفــات ليســت قائمــة على مــروع ســياسي،  	
وبالتــالي توحــدت في مواجهــة الخصــوم وهــذا ينطبــق على الطرفــين. 

عسكرة هذه التحالفات. 	

انكشاف هذه التحالفات للخارج بسبب حرب الوكالة داخل ليبيا.  	

ــد  ــد، فق ــه التحدي ــان على وج ــا حــدث في زنت ــة، م ــولاءات المتقلب ــال على مشــكلة ال ومث
ــوة أساســية تدعــم الجيــش الوطــي الليــبي في حــرب صيــف 2014،  ــان ق ــة الزنت ــت قبيل كان
ولكــن في معركــة طرابلــس لــم تكــن داعمــة له. وهــذا يضيــف إلى العوامــل الأخــرى عنــد 

محاولــة تفســير تغــير ديناميــات الــصراع. 



من 13 إلى 16 يوليو 2020

17

الأمــر الآخــر الذي يجــب فهمــه في ديناميــات التحالفــات هــو أنــه تقريبًــا هنــاك انقســام 
ــر  ــد وآخ ــار مؤي ــة تي ــكل مدين ــد؛ ب ــه التحدي ــا على وج ــرب ليبي ــي غ ــة، ف في كل مدين
معــارض. فمثــلًا في مدينــة الزاويــة غــرب طرابلــس، كانــت تميــل قبيلــة ترهونــة بالأســاس 
إلى الجيــش الوطــي الليــبي. وهنــاك أيضًــا قبيلــة الزنتــان فبالرغــم مــن تغــير ولاءاتهــا، فقــد 
ظــل فصيــل منهــا بقيــادة إدريــس مهــدي منــاصًرا للجيــش الوطــي. بينمــا في المقابــل، كانــت 

ــة الميليشــيات الموجــودة يقودهــا أســامة الجويــلي في المنطقــة.  غالبي

ل.  للعامــل الخــارجي دور كبــير في صياغــة الــصراع الليــبي، خاصة وأنــه صراع داخــلي مدوَّ
وتســتهدف جهــود القــوى الإقليميــة مثــل مــصر منــع التدخــلات الأجنبيــة فقــط. وإذا أردنــا 
اســتعراض القــوى الخارجيــة المرتبطــة بالداخــل، فهنــاك قــوى داعمــة لــرق ليبيــا؛ هي مــصر 
وروســيا وفرنســا والإمــارات والســعودية واليونــان وقــبرص. وبالتركــز على مــصر، فــإن رؤيتهــا 
أكــر وضوحًــا وتعــد نابعــة مــن حالــة الإقليــم، والهــدف الأســاسي لمــصر في ليبيــا هــو بنــاء 
دولــة وطنيــة لهــا مؤسســات تســتطيع أن تســيطر على الوظائــف الأساســية للدولــة، ومــن هــذا 
المنطلــق جــاء الدعــم المــصري للجيــش الوطــي الليــبي. ومــن الجديــر بالذكــر دور مــصر في 
تــولي مفاوضــات توحيــد الجيــش الليــبي في القاهــرة، الــي اشــتملت على 7 جــولات تفاوضيــة 
ا لحــل معضلــة القطــاع الأمــي. لكــن للأســف تدخلــت بعــض  وأنتجــت أفــارًا جيــدة جــدًّ
القــوى الخارجيــة الــي أفســدت هــذا الأمــر. أمــا بالنســبة إلى القــوى الداعمــة لغــرب ليبيــا، 
فــي تركيــا وقطــر وإيطاليــا. هــذا بالإضافــة إلى قــوى أخــرى رماديــة؛ مثــل تونــس والمغــرب 

والجزائــر والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وألمانيــا والســودان. 

وبالتركــز على التغــيرات الناتجــة عــن »معركــة طرابلــس« الــي ســوف تؤثــر على ارتباطــات 
الداخــل الليــبي، فإنــه مــن بــين الاتجاهــات الأساســية الــي ينبــي ملاحظتهــا في هــذا الســياق:

ــن القــوى  	 ــا يغــير موازي ــا ربم ــا نوعيًّ التقــارب المــصري الجزائــري، الذي يعــد اتجاهً
إن اســتمر. فهنــاك توافــق كبــير بــين رؤيــي الدولتــين تجــاه الأزمــة الليبيــة. ورغــم 
وجــود بعــض التباينــات في بعــض وجهــات النظــر بــين الطرفــين في بعــض القضايــا؛ 
ــا مبــاشًرا مشــتركًا للطرفــين. وبالتــالي بــدأ ظهــور  فــإن التدخــل الــتركي خلــق تحديً
ــدأت  ــث ب ــيرة؛ حي ــترة الأخ ــلال الف ــري خ ــصري الجزائ ــارب الم ــن التق ــة م حال
 الجزائــر في الانخــراط في الأزمــة الليبيــة، واتضــح ذلــك في تصريــح الرئيــس الجزائــري 
ــل  ــوى ح ــا س ــة في ليبي ــل للأزم ــه »لا ح ــدث بأن ــا تح ــون حينم ــد تب ــد المجي عب
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إقليــي«، بينمــا وضــع الرئيــس المــصري عبد الفتــاح الســيي حــدودًا صارمــة في 
ملــي سرت والجفــرة بأنهمــا خــط أحمــر بالنســبة لمــصر. وبالتــالي هنــاك تقــارب على 
ــر في  ــين مــصر والجزائ ــاون بالفعــل ب ــم التع ــح، وإن ت مســتوى التصريحــات والمصال

هــذا الملــف، فلــن تســتقر تركيــا طويــلًا في ليبيــا. 

ــح كل  	 ــا، وذلــك بحكــم تقــارب أهــداف ومصال ــز التحالــف بــين قطــر وتركي تعزي
منهمــا في ليبيــا. ومــن الجديــر بالذكــر أن قطــر كانــت تســتخدم تركيــا في شــحنات 
الســلاح في النصــف الأول مــن الأزمــة الليبيــة منــذ عام 2011 إلى عام 2017. لكــن 
بعــد ذلــك، تركيــا هي الــي باتــت تســتخدم قطــر، خاصــة بعــد أزمــة المقاطعــة في 
ــاء العلاقــات مــع شــبات الميليشــيات.  ــة 2017، وأصبحــت تســتفيد منهــا في بن يوني

تشــارك إيــران مــع تركيــا في وجهــة النظــر؛ حيــث تبحــث طهــران عــن موطــئ قــدم  	
ــن مــن  ــة. لك ــة الليبي ــور واضــح في الأزم ــم يكــن لهــا ظه ــه ل ــا، رغــم أن في ليبي
الواضــح أن التدخــل العســكري الــتركي، أغــرى طهــران بالتدخــل عســكريًّا في ليبيــا، 
وبالتــالي الضغــط على المحــور المــصري الخليــي وأيضًــا المشــاركة في الاســتفادة مــن 

أزمــة البحــر المتوســط وربطــه بالتواجــد الإيــراني في ســوريا. 

ــد  	 ــرق، بع ــة في ال ــبي، خاص ــل اللي ــات الداخ ــم تحالف ــرصي لدع ــاني وق ــاه يون اتج
ــبرص،  ــان وق ــح اليون ــن في صال ــم يك ــراج الذي ل ــة ال ــع حكوم ــا م ــاق تركي اتف

ــة.  ــراط في الأزم ــوا إلى الانخ ــم توجه ــن ث وم

ــي  	 ــمال الأطلنط ــف ش ــة حل ــبب أزم ــا؛ بس ــاه تركي ــا تج ــابي لفرنس ــف الضب الموق
ــيا.  ــع روس ــيق م ــة التنس ــو(، وبداي )النات

محاولــة إيطاليــا لاســتيعاب التدخــل الليــبي، وهي محاولــة براجماتيــة بــدون شــك مــن  	
خــلال المشــاركة في تراخيــص النفــط والطاقــة في هــذه المنطقــة. 

رابعًا: مداخل التسوية السياسية

تنقسم مداخل التسوية السياسية لحل الأزمة الليبية إلى أربعة مداخل أساسية؛ هي:

المدخــل الأول هــو أن ليبيــا تحتــاج إلى مــروع ســياسي مركــزي/ لا مركــزي. فهنــاك - 1
ــيطرة على  ــتطيع الس ــزي يس ــل مرك ــود فاع ــل في وج ــة تتمث ــة هام ــل للمركزي مداخ
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ــاك حاجــة إلى  ــة أخــرى، هن ــا الشاســعة ويحتكــر الأمــن، ومــن ناحي هــذه الجغرافي
ــاوت  ــألة التف ــة ومس ــة والجغرافي ــا الاجتماعي ــبب طبيعته ــا بس ــة في ليبي اللا مركزي
في عمليــة التنميــة. ومــن هنــا تــأتي أهميــة مبــادرة »إعــلان القاهــرة« الذي أشــار في 
أحــد بنــوده الأساســية إلى المجلــس الرئــاسي المنتخــب، وهــو أمــر في غايــة الأهميــة؛ 
لأن وجــود مجلــس منتخــب يمثــل الأقاليــم الليبيــة الثلاثــة: برقــة وطرابلــس وفزان، 
يضمــن تحقيــق حالــي المركزيــة واللا مركزيــة. فهــو يضمــن تحقيــق عدالــة المــوارد 
وتوزيــع النفــط الــي لا تــزال تمثــل أحــد أبــرز مداخــل أزمــة الــصراع الليــبي حــى 
الآن؛ فليــس منطقيًّــا أن يســيطر الجيــش الوطــي الليــبي على غالبيــة النفــط في ليبيــا، 
بينمــا تذهــب عائداتــه إلى الأطــراف الــي تحاربــه. وتســتطيع آليــة المجلــس الرئاسي 

المنتخــب تجــاوز كثــير مــن المشــكلات الــي خلفتهــا أزمــة الصخــيرات. 

المدخــل الثــاني هــو إصــلاح قطــاع الأمــن. فــإن معضلــة ليبيــا هي كيفيــة مواجهــة - 2
النظــام الأمــي الهجــين. كمــا توضــح خريطــة الميليشــيات البــارزة في غــرب ليبيــا، 
ــات  ــادي وعملي ــوذ الاقتص ــل وعلى إدارة النف ــة، ب ــيطرة الأمني ــزاع على الس ــاك ن هن
التهريــب. وبالتــالي لــن يمكــن بنــاء اســتحقاق ســياسي بــدون إصــلاح المنظومــة 

الأمنيــة.

المدخــل الثالــث هــو عدالــة توزيــع المــوارد. وهي مســألة تتجــاوز المعضلــة الهيكليــة - 3
للأقاليــم الليبيــة.

ــة، 4-  ــة أو المناطقي ــواء القبلي ــة س ــات الاجتماعي ــوية الأزم ــو تس ــع ه ــل الراب  المدخ
ــل.  ــين القبائ ــات ب ــوب خلاف ــورة 2011 أدت إلى نش ــد ث ــات بع ــة وأن الاحتقان خاص

ــف  ــم وق ــم يت ــا ل ــصراعات م ــن ال ــة م ــرة مفرغ ــدور في دائ ــا ت ــتظل ليبي ــة، س وفي النهاي
التدخــلات الخارجيــة، وهــذا لــن يتــم إلا بتحقــق الاتفــاق بــين الليبيــين أنفســهم والحــد مــن 

التدخــلات الأجنبيــة. 





)2(

 محاضرة 
»موازين القوى في المشهد الليبي«)1(

السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد)2(

الثلاثاء، الموافق 14 يوليو 2020

يكتســب الشــأن الليــبي أهمية كبــيرة بالنســبة لمصر بوجــه خــاص، وللوضــع الدولي ودول 
البحــر المتوســط بوجــه عام. وتتجســد أهميــة الأزمــة الليبيــة الراهنــة في جانبــين أساســيين؛ 
الأول: يتعلــق بانعاســاتها المبــاشرة على الأمــن القــومي المــصري والعــربي، والثــاني: يتعلــق في 
كونهــا أزمــة كاشــفة لأبعــاد وتطــورات النظــام الدولي والأوضــاع الدوليــة والإقليميــة الراهنــة. 
فمــن خــلال الموقــع الجغــرافي الهــام لليبيــا، يتضــح لمــاذا تكتســب أهميــة اســتراتيجية كبــيرة 

مــن الناحيــة الجغرافيــة، وبالإضافــة أيضًــا إلى ثرواتهــا الكبــيرة النفطيــة وغيرهــا. 

: مراحل تطور الأزمة الليبية
ً

أولا

ــة الــي نواجههــا،  ــة للتدويــل؛ مثــل الأزمــات الأخــرى الإقليمي تعرضــت الأزمــة الليبي
ــوريا،  ــي س ــوم الأول. ف ــن الي ــة م ــة الليبي ــت الأزم ل ــورية، دُوِّ ــة الس ــا للأزم ــن خلافً لك
ــس  ــهدتها تون ــي ش ــورات ال ــد التط ــربي وبع ــع الع ــي بالربي ــا س ــد م ــة بع ــورت الأزم تط
ومــصر، واكتســبت بعــدًا داخليًّــا في البدايــة، لكــن سرعان مــا بــدأ الدور الدولي في الظهــور. 
ــا منــذ بدايــات الثــورة في ليبيــا ضــد النظــام  لكــن في حالــة ليبيــا، بــدأ الدور الدولي تقريبً
ــف  ــل حل ــي بتدخ ــل الفرن ــط التدخ ــك في نم ــى ذل ــذافي. وتج ــر الق ــد معم ــابق للعقي الس
ــل  ــياسي والتدخ ــور الس ــل التط ــر على ش ــا أث ــا مم ــادة فرنس ــو( بقي ــي )النات ــمال الأطلنط ش
الدولي في ليبيــا بعــد ذلــك. وكان هــذا تدخــلًا على المســتوى الجــوي، أمــا على المســتوى الأرضي، 
ــا في تســليح وتمويــل ميليشــيات الإســلام الســياسي  مارســت كلٌّ مــن تركيــا وقطــر دورًا مهمًّ

الاســتراتيجية  الدراســات  مركــز  نظمهــا  الــي  المحــاضرات  سلســلة  ضمــن  المحــاضرة  هــذه  تــأتي   )1(
الفــترة المصريــة« خــلال  السياســة  الليــبي: خيــارات  المشــهد  »تطــورات  الإســكندرية حــول   بمكتبــة 
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)2( مساعد وزير الخارجية سابقًا.
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والمعارضــة الليبيــة بشــل عام. وفي هــذه المرحلــة بعــد ســقوط نظــام الرئيــس القــذافي، تراجــع 
دور فرنســا نســبيًّا والتبــس الوضــع بشــدة في الداخــل الليــبي. 

بــدأت الميليشــيات تســيطر على المــدن والمراكــز الرئيســية في المجتمــع الليــبي، واســتطاعت 
تحقيــق ذلــك ســواءً بحصولهــا على الســلاح مــن الخــارج، خاصــة مــن تركيــا وقطر وبعــض دول 
غربيــة أيضًــا، أو مــن خــلال الاســتيلاء على ترســانات ومخــازن الســلاح الحكــومي الليــبي مــن 
خــلال أســلحة ومعســكرات الجيــش الليــبي الــي تــم قذفهــا والهجــوم عليهــا جويًّــا بواســطة 
حلــف شــمال الأطلنطــي، ممــا أدى إلى تشــتت قــوات الجيــش الليــبي وعمــوم حالــة الفــوضى. 
ا بعــد ثــورة 25 ينايــر  ومــن الجديــر بالذكــر، أن مــصر أثنــاء هــذه المرحلــة كانــت منشــغلة جــدًّ
2011 في مرحلــة سياســية داخليــة صعبــة اســتمرت إلى عام 2013، ممــا كان له انعاســات هامــة 

على الوضــع الليــبي. 

بعــد القــذف الجــوي الفرنــي وبعــد دور فرنســا الرئيــي في الإطاحــة بالرئيــس القذافي، 
ــة  ــة تقليدي ــراف أوروبي ــدأت أط ــي، وب ــلدور الفرن ــبي ل ــع النس ــن التراج ــوع م ــدث ن ح
ذات المصالــح والعلاقــات في ليبيــا، وعلى رأســها إيطاليــا، تمــارس دورًا رئيســيًّا. وكانــت 
المراهنــة آنــذاك على تشــجيع تيــارات الإســلام الســياسي واحتوائهــا في الحكــم. وبعــد فــوز 
ــأت  ــا، لج ــة في ليبي ــات برلماني ــياسي في أول انتخاب ــلام الس ــارات الإس ــام تي ــدني أم ــار الم التي
الميليشــيات المســلحة - بالتمويــل القطــري وبالســكون الإيطــالي بشــل خــاص - إلى إرهــاب 
أعضــاء البرلمــان الليــبي، ممــا أدى إلى خــروج وهــروب أعــداد كبــيرة منهــم إلى خــارج البــلاد. 

هــذا بالإضافــة إلى محــاصرة رئيــس الــوزراء الســابق عــلي زيــدان طــوال الوقــت.

ــت  ــة، كان ــياسي في المنطق ــلام الس ــدم الإس ــة تق ــهد مرحل ــة عام 2013 الذي ش ــع نهاي م
ــلال  ــن خ ــس م ــيات، ولي ــلال الميليش ــن خ ــرى م ــة أخ ــة بدرج ــا مماثل ــاع في ليبي الأوض
العمــل الســياسي. فقــد ســيطرت الميليشــيات على مناطــق ومــدن بأكملهــا في بنغــازي ودرنــة 
ــان  ــين البرلم ــد ب ــدام محت ــب ص ــم نش ــا. ث ــيرة غربً ــرى كث ــدن أخ ــس وم ــا، وعلى طرابل شرقً
والميليشــيات المؤيــدة للإســلام الســياسي الــي حاولــت الســيطرة على العمليــة السياســية مــن 
ــوزراء مــن جانــب آخــر. وقــد كان التدخــل الخــارجي ملتبسًــا بشــدة في  جانــب، ورئيــس ال
هــذا التوقيــت؛ حيــث كانــت إيطاليــا تمــارس دورًا كبــيًرا في العمــل الدولي تحــت مظلــة الأمــم 
ــك إلى صعــود الإســلام  ــؤدي ذل ــث ي ــة الســيطرة على التطــور الســياسي؛ بحي المتحــدة لمحاول

ــم. ــياسي إلى الحك الس
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ــيرة  ــة 2013، ممــا كان له انعاســات كب ــيًرا في 30 يوني أمــا مــصر، فقــد شــهدت تطــورًا كب
على الوضــع الليــبي والمنطقــة بأسرهــا. وأدت هزيمــة وانحســار تيــارات الإســلام الســياسي إلى 
محاولتهــا التركــز في ليبيــا كخــط دفــاع آخــر. وانتقــل عــدد مــن العنــاصر الإرهابيــة المصريــة 
ــيات  ــيطرة الميليش ــتغلال س ــة اس ــة؛ لمحاول ــة إلى الأراضي الليبي ــن الأراضي المصري ــا م ذاته

المســلحة على ليبيــا للقيــام بعملياتهــا الإرهابيــة ضــد الأهــداف المصريــة. 

مــع بدايــات عام 2014، زادت الضغــوط على رئيــس الــوزراء الليــبي الســابق عــلي زيــدان، 
ــس  ــوة رئي ــا بدع ــت إيطالي ــا تقدم ا عندم ــدًّ ــيًرا ج ــأ كب ــالي خط ــب الإيط ــب الجان وارتك
الــوزراء وكــذا رئيــس البرلمــان نــوري أبــو ســهمين الذي لــم يكــن يملــك الأغلبيــة الافيــة 
والمنتــي إلى تيــارات الإســلام الســياسي، إلى مؤتمــر دولي في مــارس 2014 كانــت تنظمــه الأمــم 
ــوزراء  ــة تخبــط شــديدة في هــذا المؤتمــر، وانســحاب رئيــس ال ــك إلى حال المتحــدة. وأدى ذل
بعــد ذلــك. ووجــد التيــار الإســلامي هــذا الموقــف تقويــة له في مواجهــة التيــار المــدني، ومــن 
ــقاط  ــت لإس ــل التصوي ــان وفش ــة للبرلم ــير قانوني ــة غ ــدت جلس ــس. وعق ــم عاد إلى طرابل ث
ــا  ــة، وعاد بعده ــة الجلس ــد نهاي ــدني بع ــار الم ــن التي ــاء م ــرج الأعض ــوزراء. وخ ــس ال رئي
بدقائــق أعضــاء التيــار الإســلامي الأقليــة وصوتــوا بإســقاط رئيــس الــوزراء الذي خــرج مــن 

ــا على حياتــه، وكان قــد تعــرض لكثــير مــن الضغــوط.  ــا إلى ألمانيــا خوفً البــلاد هاربً

في ضــوء ذلــك، ارتبــك الموقــف تمامًــا في ليبيــا؛ حيــث ســيطرت الميليشــيات على غــرب 
ــن  ــتر ليعل ــة حف ــكري الســابق خليف ــد العس ــر القائ ــه ظه ــت نفس ــا، وفي الوق ــا تدريجيًّ ليبي
النضــال ضــد الميليشــيات في إبريــل عام 2014، ثــم اختــى مجــددًا وعاد بعــد ذلــك في شــهرين 

ــدة في منتصــف عام 2014.  ــة جدي ــات برلماني ــد انتخاب بعــد عق

ــا بســبب إرهــاب الميليشــيات،  عُقــدت الانتخابــات ولــم يكــن الإقبــال التصويــي عاليً
ــن في  ــة الرافضــة لتوظيــف الدي ــارات المدني ــوز كاســح للتي ــه أســفر مــرة أخــرى عــن ف لكن
ــر  ــيات، اضط ــه للميليش ــس وخضوع ــابق في طرابل ــان الس ــة البرلم ــب تجرب ــة. ولتجن السياس
ــة  ــاك بحري ــم هن ــوا عمله ــي يمارس ــا؛ ل ــبرق في شرق ليبي ــة ط ــرب إلى مدين ــاء إلى اله الأعض

أكــبر. 

في هــذه المرحلــة، ظهــر إطــار دولي مهــم للتعامــل مــع الشــأن الليــبي عندمــا قــررت مــصر 
والجزائــر وتونــس والنيجــر وتشــاد والســودان، إطــلاق منــبر دولي لدول جــوار ليبيــا؛ وذلــك 
للتفاعــل ومحاولــة إيجــاد تســوية ســلمية وحلــول للوضــع في ليبيــا. وعقــد أول اجتمــاع له في 

الجزائــر، ثــم اســتضافت مــصر الاجتمــاع الثــاني. 
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ــد  ــة، وبالتحدي ــض الدول الغربي ــب بع ــن جان ــوم الأول م ــذ الي ــق من ــاك تعوي كان هن
إيطاليــا، لفكــرة أن البرلمــان المنتخــب هــو الممثــل الــرعي الوحيــد للشــعب الليــبي. بالإضافــة 
إلى توجــه بعــض الساســة الأوروبيــين لوضــع صيغــة سياســية تســمح بــإشراك تيــارات الإســلام 
ــا  ــم موقفه ــث اتس ــرة؛ حي ــذه الفك ــة ه ــصر لمقاوم ــعت م ــا س ــم. بينم ــياسي في الحك الس
ــأن مصــدر الرعيــة هــو مجلــس النــواب  بالوضــوح اعتمــادًا على أســس قانونيــة تكفــل ب
ــار  ــوار في إط ــصر ودول الج ــا م ــت به ــي قام ــالات ال ــور الاتص ــو مح ــك ه ــبي. وكان ذل اللي

ــر.  ــة برئاســة الجزائ ــة الأمني ــة السياســية برئاســة مــصر، واللجن أعمــال اللجن

ــادرة للعمــل  ــه مــصر مب وفي أغســطس عام 2014، عُقــد مؤتمــر لدول الجــوار أطلقــت في
ــس  ــة لمجل ــد الرعي ــو تأكي ــادرة ه ــاس المب ــا. وكان أس ــاع في ليبي ــوية الأوض ــياسي وتس الس
ــرى  ــية الأخ ــارات السياس ــع التي ــم تجم ــة حك ــول إلى صيغ ــة الوص ــبي، ومحاول ــواب اللي الن
بــدون اســتثناء، على ألا تكــون الميليشــيات الــي تورطــت في العنــف ضمــن صيغــة الحكــم. 
ــه في اتجــاه آخــر، خاصــة بعــد تعيــين مبعــوث  لكــن التوجــه الأوروبي كان مــن الواضــح أن
ــن  ــاني م ــف الث ــون. وفي النص ــو لي ــو برناردين ــل، وه ــباني الأص ــا إس ــد إلى ليبي ــي جدي  أم
ــول  ــة الوص ــة لمحاول ــة دولي ــادة عملي ــو قي ــذاك وه ــل الدولي آن ــاس التدخ ــدا أس عام 2014، ب
إلى تســوية. ودعمــت مــصر هــذه المبــادرة في هــذا الصــدد؛ لأن مــصر في جميــع الأحــوال لهــا 
تقاليــد سياســية في دعــم العمــل الدولي للوصــول إلى ترتيبــات متفــق عليهــا. رغــم أنهــا كانــت 

تؤكــد في الوقــت ذاتــه على ضرورة احــترام أهليــة وشرعيــة مجلــس النــواب. 

ــة  ــذ نهاي ــدة من ــم المتح ــا الأم ــة قادته ل ــية مطوَّ ــة سياس ــدأت عملي ــة، ب ــذه المرحل  في ه
عام 2014 إلى ســبتمبر عام 2015 بعقــد »مؤتمــر الصخــيرات« في المغــرب، الذي توصــل إلى صيغــة 
اعــترض عليهــا مجلــس النــواب، وخــرج رئيــس المجلــس عقيلــة صالــح دون التوقيــع، بينمــا 
ــة  ــاق حكوم ــذا الاتف ــن ه ــق ع ــع. وانبث ــاركوا في التوقي ــس وش ــاء المجل ــض أعض ــي بع ب
ــاس الرئيــي في المشــهد الليــبي الذي أدى إلى  ــدأ مصــدر الالتب ــة، وب ــاق الوطــي الليبي الوف
كل التعقيــدات الــي نراهــا. ومــن الجديــر بالذكــر أن حكومــة الوفــاق جــاءت برعيــة الأمــم 
ــزال المواقــف  ــت ولا ت ــك الوقــت، كان ــذ ذل ــة مجلــس النــواب. ومن المتحــدة، وليــس برعي
ــار المــدني  ــح التي ــا في اســتبعاد شرائ ــاق الــي بــدأت تدريجيًّ الدوليــة هي دعــم حكومــة الوف
ورفــع مكــون الإســلام الســياسي، وبالتــالي تغــيرت بنيــة هــذه الحكومــة بالتدريــج في ظــل 

صمــت دولي كبــير. 
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ثانيًا: المشهد العسكري العام وتبعاته الدولية

ــدم  ــن تق ــبي ع ــش اللي ــع الجي ــة تجمي ــتر في محاول ــة حف ــير خليف ــة المش ــفرت حرك أس
تدريــي، واســتطاع أن يحكــم ســيطرته على المناطــق شرق ليبيــا وجنوبهــا خــلال عامي 2017 
و2018. وكان لذلــك ناتــج مهــم للغايــة انعكــس على مــصر بشــل واضــح وصريــح وهــو تراجــع 
ــت تســتخدم الــرق  ــة كان ــة في مــصر، بمــا أكــد أن الجمــاعات الإرهابي ــات الإرهابي العملي

ــة.  الليــبي بشــل خطــير للغاي

بــدأ تحــول المواقــف الدوليــة في عامي 2018 و2019، تنبهــت فرنســا إلى أهميــة الوقــوف ضــد 
ــدأ قــدر مــن الدعــم الدولي – أو الدعــم العســكري – لقــوات الجيــش  ــم ب الميلشــيات، ومــن ث
الليــبي. وأثــار ذلــك غضــب إيطاليــا الــي كانــت ولا تــزال تعيــش وهــم اســتعادة قــدر كبــير 
ــي  ــالي الفرن ــلامي الإيط ــق الإع ــى بالتراش ــا يس ــة م ــدأت مرحل ــا، وب ــا في ليبي ــن نفوذه م
الذي اســتغرق تقريبًــا عامي 2018 و2019. لكــن هــذا التراشــق في الحقيقــة كان يخــدم مصلحــة 
النفــوذ الــتركي في ليبيــا؛ لأنــه كان مبنيًّــا على افتراضــات وهميــة بإمانيــة اســتعادة نفــوذ ســابق 

في الشــأن الليــبي. 

ــاس والغمــوض وعــدم  ــزال الموقــف الإيطــالي يتســم بنســبة كبــيرة مــن الالتب كان ولا ي
وضــوح الرؤيــة. تســى إيطاليــا إلى الحفــاظ على اســتثماراتها ومصالحهــا البتروليــة الكبــيرة في 
ليبيــا، وتتطلــع بشــل أو آخــر إلى اســتعادة نفوذهــا الســياسي وعلاقاتهــا المتمــزة مــع الدولــة 
الليبيــة. وفي الوقــت ذاتــه، تصــورت إيطاليــا أن ذلــك ســوق يتحقــق بــترك عنــاصر الإســلام 
ــارات  ــذه التي ــوم ه ــي تق ــم ال ــاء الجرائ ــة إخف ــا، ومحاول ــم ضمنيًّ ــا ودعمه ــياسي في ليبي الس
والميليشــيات في غــرب ليبيــا دون أن تمدهــا بالأســلحة. وهــو مــا أدى إلى التبــاس شــديد في 

الوضــع الدولي وفي الحركــة المحيطــة بالمشــهد الليــبي. 

في مواجهــة الموقــف الإيطــالي، يبــدو الموقــف الفرنــي واضحًــا تمامًــا؛ حيــث إن 
فرنســا لديهــا مصالحهــا أيضًــا في ليبيــا، ولكــن الأهــم بالنســبة لهــا إدراك خطــورة ســيطرة 
ــط  ــي ودول وس ــاحل الإفري ــا في دول الس ــا على مصالحه ــا وغربً ــا جنوبً ــيات في ليبي الميليش
ــية  ــوة سياس ــيات أو ق ــيطر ميليش ــو أن تس ــا ه ــاه فرنس ــا تخش ــك إن م ــا. لذل ــرب إفريقي وغ
ــو حــرام في  ــا على دعــم تنظيمــات القاعــدة أو بوك ــم القاعــدة في ليبي ــدة لتنظي ــة ومؤي مواتي
ا  ــا القــول إن المخــاوف الفرنســية قريبــة جــدًّ ــا. ويمكنن الصحــراء الإفريقيــة وغــرب إفريقي
مــن مخــاوف الدول الجــوار الليــبي، ســواءً العربيــة في شــمال إفريقيــا أو الدول الإفريقيــة جنوب 
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ليبيــا؛ لأن كل هــذه الدول تخــى مــن ســيطرة هــذه الميليشــيات المســلحة وأن تصبــح ليبيــا 
المــلاذ الآمــن لهــذه القــوى الإرهابيــة والتخريبيــة. والدليــل على ذلــك، أنــه عنــد تقــدم الجيش 
الليــبي للســيطرة على غــرب ليبيــا وجنوبهــا، انخفضــت العمليــات الإرهابيــة بدرجــة كبــيرة في 

ــا أي مــصر.  ــا أو شرقه ــوب ليبي دول الجــوار، ســواءً جن

يــأتي بعــد ذلــك الموقــف الــروسي. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه مــن الناحيــة الأيديولوجيــة، 
ــنوات  ــذ س ــة من ــن في السياس ــف الدي ــارات توظي ــد تي ــت ض ــف ثاب ــا موق ــيا له ــإن روس ف
ــا  طويلــة، ويرجــع ذلــك لمخــاوف داخليــة في روســيا، كمــا أنهــا تــرى هــذه التيــارات خصمً
لهــا ســواءً في ســوريا أو في غيرهــا مــن دول المنطقــة. وذلــك يفــر المعلومــات المطروحــة حــول 

دعــم روســيا أيضًــا لقــوات الجيــش الليــبي. 

ــد  ــين تأيي ــتراوح ب ــاس وال ننتقــل إلى الموقــف الأوروبي؛ حيــث درجــة كبــيرة مــن الالتب
ــذا  ــة ه ــيرة في بداي ــة أخ ــا أدى، في مرحل ــو م ــالي، وه ــف الإيط ــي أو الموق ــف الفرن الموق
العــام، إلى تقــدم ألمانيــا بالدعــوة لاســتضافة قمــة برلــين، ويــأتي ذلــك بعــد محاولــة ألمانيــا أن 
تتخــذ موقفًــا محايــدًا وقريبـًـا مــن كل الأطــراف. وشــاركت مــصر في هــذه القمــة بــدور كبــير، 
وأســفرت عــن مخرجــات تدعــو إلى حــل ســلي وخاطبــت أيضًــا حــل الميليشــيات. ورغــم أن 
ذلــك لــم يكــن على قــدر كافٍ مــن الوضــوح، فعــى الأقــل تحدثــت عــن عــدم إمانيــة حــل 

عســكري للأزمــة. 

أمــا بالنســبة للموقــف الأمريكــي، فقــد تحــول إلى درجــة كبــيرة مــن الســلبية، مــا بــين 
اتبــاع الموقــف الأوروبي تــارة والســكوت تــارة أخــرى. ورغــم اغتيــال الســفير الأمريكــي 
ــة  ــإن الموقــف الأمريكــي واصــل عملي ــازي عام 2012، ف ــاصر المتشــددة في بنغ ــد العن على ي
ــدأت  ــا ب ــيرة، عندم ــة الأخ ــرًا في المرحل ــط إلا مؤخ ــم ينش ــنوات ول ــدة س ــاب لع ــبه الغي ش
ــذا  ــك ه ــم ف ــس، ث ــبي لطرابل ــش اللي ــار الجي ــد حص ــة بع ــة، خاص ــة الليبي ــورات الأزم تط
الحصــار. في حــين كان التطــور الخطــير التــالي بتقــدم الجيــش الليــبي إلى طرابلــس والمناطــق 
ــن  ــبي ع ــش اللي ــز الجي ــار وعج ــول الحص ــع ط ــا. وم ــيطرة على أغلبه ــام الس ــة وإح الغربي
اقتحــام العاصمــة بســبب ارتفــاع الكثافــة الســانية، أســفرت حكومــة الوفــاق عــن وجههــا 
الإخــواني الامــل بعقــد »اتفاقيــة ترســيم الحــدود التركيــة الليبيــة« غــير القانونيــة مــع تركيــا 
في بدايــات هــذا العــام، الــي ســمحت لتركيــا بالتدخــل في الشــأن الليــبي تدخــلًا عســكريًّا 
مبــاشًرا. ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا التدخــل الــتركي في ليبيــا لــم يكــن الأول مــن نوعــه، 
ا بعــد توقيــع »اتفاقيــة ترســيم الحــدود التركيــة الليبيــة«.  لكنــه اكتســب قــوة دفــع شــديدة جــدًّ
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ــي  ــيرات لا تعط ــة الصخ  لأن اتفاقي
ً

ــل؛ أولا ــة بالام ــة الرعي ــة منعدم ــذه الاتفاقي ــد ه وتع
ــا لانتهــاء تفويــض حكومــة الوفــاق  لحكومــة الوفــاق الحــق في عقــد اتفاقيــات دوليــة؛ وثانيً
ــة؛  ــات دولي ــد اتفاقي ــتمرار أو في عق ــق في الاس ــا الح ــس له ــالي لي ــة، وبالت ــترة طويل ــذ ف من
ــيادة  ــق بالس ــدود ويتعل ــيم الح ــن ترس ــات الذي يتضم ــن الاتفاقي ــوع م ــذا الن ــا، لأن ه وثالثً
ليــس مــن اختصــاص الحكومــة وحدهــا الموافقــة عليــه، ولا بــد مــن موافقــة مجلــس النــواب. 

لكــن نتــج عــن هــذه الاتفاقيــة غــير القانونيــة التدخــل الــتركي الســافر الذي شــهدناه في 
ليبيــا، ونقــل عــرات الألــوف مــن الميليشــيات المســلحة والمرتزقــة مــن الأراضي الســورية 
إلى ليبيــا، ممــا أدى إلى تراجــع قــوات الجيــش الليــبي وانســحابها مــرة أخــرى مــن غــرب ليبيــا؛ 

حيــث تتركــز الآن المعركــة حــول سرت. 

ــاد  ــتبعاد الاتح ــد أن اس ــرى، نج ــة الأخ ــراف الدولي ــف الأط ــة على مواق ــة سريع وبإطلال
الإفريــي ظاهــرة مســتمرة تقريبًــا منــذ بدايــات الأزمــة؛ حيــث إن كثــيًرا مــن القــوى الليبيــة 
ــا كي  ــا للرئيــس الليــبي الأســبق معمــر القــذافي. وبالتــالي اســتغرق الأمــر وقتً اعتبرتــه مواليً
ــوار، وفي  ــب في دول الج ــل مراقِ ــاركة بش ــت المش ــاركة، وكان ــة له بالمش ــوى الليبي ــمح الق تس
مرحلــة أخــرى في المؤتمــرات الدوليــة الخاصــة بليبيــا. إلا أن الاتحــاد الإفريــي لا يــزال غائبًــا 
عــن المشــهد الليــبي؛ لأن الجانــب الليــبي لا يريــد أن يعطيــه فرصــة كبــيرة، كمــا أن الاتحــاد 
ــا مــن مخاطــر الإرهــاب وســيطرة قــوى  ــه القلــق المــروع نفســه لدى دول الجــوار لليبي لدي

ــة.  ــة على الأراضي الليبي خارجي

ثالثًا: الوضع الراهن للمواقف الدولية

بالعــودة إلى الموقــف الأمريكــي، فيحكمــه اعتبــار رئيــي واحــد هــو رفــض الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة التدخــل الــروسي. وبــدأ التحــول منــذ الاتصــال التليفــوني الذي أجــراه 
ــاضي،  ــام الم ــف الع ــتر في منتص ــة حف ــير خليف ــب بالمش ــالد ترام ــي دون ــس الأمريك الرئي
ــيات. وإذ  ــاء على الميليش ــا للقض ــا أمريكيًّ ــاك دعمً ــأن هن ــا ب ــاعا ضمنيًّ ــى انطب الذي أعط
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة تغيــب عــن الســاحة مجــددًا، ثــم تعــود مــن جديــد عندمــا 
تــرددت المعلومــات حــول وجــود مرتزقــة روســيين في صفــوف الجيــش الليــبي، وكان موقفهــا 
ــن الملاحــظ أن الموقــف الأمريكــي  ــه م ــول إن ــن الق ــتركي. ويمك ــد للتدخــل ال شــبه مؤي
أخــذ في التراجــع عــن هــذا التأييــد الســافر بعدمــا قدمــت مــصر مبــادرة »إعــلان القاهــرة« 
للتســوية الســلمية في ليبيــا، وإعلانهــا بعــد ذلــك أن سرت والجفــرة كارت أحمــر بالنســبة لهــا. 
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وبــدأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التأكيــد بصــورة أكــبر على وقــف إطــلاق النــار، وعلى 
ضرورة التوصــل إلى حــل ســلي للــصراع في ليبيــا. ويتضــح الآن تمامًــا عــدم رغبــة الولايــات 

المتحــدة في حــدوث مواجهــة عســكرية واســعة النطــاق في ليبيــا.

ويمكــن تلخيــص المشــهد الراهــن بــأن هنــاك اســتقطاباً كامــلًا في المشــهد الليــبي بــين 
قوتــين دوليتــين رئيســيتين؛ همــا روســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. أمــا على المســتوى 
ــن في  ــف الدي ــروع توظي ــا م ــين؛ هم ــين مروع ــح ب ــتقطاب واض ــاك اس ــي، فهن الإقلي
السياســة ومــروع المناهضــين لتوظيــف الديــن في السياســة، بــين المعســكر الــتركي القطــري 
ومعــه ميليشــيات وقــوى داعــش والوفــاق والقاعــدة وغيرهــم مــن جانــب، ومعســكر كل دول 
ــدة  ــا مــن جانــب آخــر، هــذا بالإضافــة إلى مواقــف جدي شرق المتوســط ودول الخليــج تقريبً
ــن  ــي إلى أيٍّ م ــا لا تنت ــد، لكنه ــول بع ــم تتح ــي ل ــس ال ــر وتون ــن الجزائ ــور م ــد التبل قي

ــكرين.  المعس

ــه في  ــن قراءت ــد يمك ــف جدي ــات لموق ــاك إرهاص ــري، هن ــف الجزائ ــبة للموق بالنس
ــية  ــة سياس ــة إلى صيغ ــاك حاج ــأن هن ــون ب ــد تب ــد المجي ــري عب ــس الجزائ ــات الرئي تصريح
جديــدة في ليبيــا، وذلــك يعكــس لغــة جديــدة في الخطــاب الجزائــري ينبــي التوقــف عندهــا؛ 
حيــث حاولــت الجزائــر طــوال الوقــت أن تأخــذ موقفًــا محايــدًا بــين أطــراف الــصراع كي تقــوم 
بــدور وســائطي، ومــع ذلــك لــم تســتطع القيــام بــه إلى الآن. ويمكــن القــول إن الجزائــر في 
مرحلــة انتقاليــة الآن بــين سياســاتها التقليديــة في عــدم اســتعداء تيــارات الإســلام الســياسي 
ــة  ــن ناحي ــك، وم ــا بذل ــائطي ارتباطً ــب دور وس ــة للع ــلي ومحاول ــا الداخ ــا على وضعه حفاظً
أخــرى مخاوفهــا المروعــة مــن تزايــد ســيطرة الميليشــيات المتطرفــة على الأوضــاع في حكومــة 
الوفــاق ومــن التدخــل الــتركي الذي لا يمكن لتقاليــد السياســة الخارجيــة الجزائريــة أن تقبله. 
فالجزائــر دولــة دافعــت بقــوة ومجــد تاريــي معــروف عــن اســتقلالها، واتخــذت موقفًــا قويًّــا 
في دعــم اســتقلال الدول في القــارة الإفريقيــة، ولا يمكــن أن تتقبــل بســهولة مســألة التدخــل 
ل فيهــا، وبالتــالي يمكــن أن نصفهــا الآن بأنهــا  الــتركي في ليبيــا أو التواجــد العســكري المطــوَّ
ــة  ــة إلى مرحل ــة في الأزم ــة المتحفظ ــائطية التقليدي ــاتها الوس ــين سياس ــة ب ــة انتقالي في مرحل
أخــرى مــن التحــول تتوقــف على مــدى تعنــت الجانــب الــتركي الميليشــياوي، إن جــاز وصفــه 

بذلــك. 

أمــا بالنســبة للموقــف التونــي، فقــد تحولــت الأزمــة الليبيــة إلى أحــد أبعــاد الــصراع 
ــارات  ــاف كل تي ــره، واصطف ــابق ذك ــي الس ــتقطاب الإقلي ــة للاس ــس نتيج ــلي في تون الداخ
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ــن وزراء  ــير م ــول كث ــة، وقب ــة التركي ــم السياس ــا في دع ــة جميعه ــن في السياس ــف الدي توظي
الإســلام الســياسي لهــذا الدور الــتركي وأيضًــا لتصريحــات تركيــا المســيئة للغايــة حــول حقــوق 
ــاني؛ مفــي الجمــاعات  ــل وصــل الأمــر لتحــدث الصــادق الغري ــا، ب ــة في ليبي ــا التاريخي تركي
المتطرفــة الســابق في ليبيــا الذي لا يــزال يحظــى بنفــوذ كبــير في أوســاط طرابلــس، عــن حــق 
تركيــا في التنقيــب عــن الغــاز والبــترول في ليبيــا. وبالتــالي مــن هــذا المعســكر، جــاء راشــد 
الغنــوشي؛ زعيــم حــزب النهضــة والرئيــس الحــالي للبرلمــان التونــي، الذي حــاول أن يبــدو 
ــين  ــه وب ــيء بين ــض ال ــافة بع ــع مس ــصر، أن يض ــة في م ــورة 30 يوني ــد ث  بع

ً
ــدالا ــر اعت أك

ــت  ــي طُرح ــيرة ال ــج الكث ــدى الحج ــذه إح ــت ه ــي، وكان ــلمين العال ــوان المس ــم الإخ تنظي
في الســاحة التونســية آنــذاك. فــإذا بــه يعــرب صراحــة عــن ترحيبــه ودعمــه الواضــح تمامًــا 
ــة  ــة داخلي ــار أزم ــا أث ــا، مم ــرب ليبي ــدة في غ ــيات القاع ــار ميليش ــتركي ولانتص ــل ال للتدخ
كبــيرة داخــل الأوســاط التونســية، إلى أن بلــغ الأمــر مطالبــة بعــض الأحــزاب الصغــيرة نســبيًّا 
بســحب الثقــة منــه. وفي النهايــة، هــذا كلــه دليــل واضــح على حالــة الاســتقطاب الامــل الــي 

وصلــت إليهــا الأمــور في تونــس. 

ــع في  ــة، أن الوض ــه في البداي ــا عن ــبق أن تحدثن ــير، الذي س ــهد الكب ــذا إلى المش ــا ه يقودن
ا حالــة الســيولة وعــدم وجــود قــوة دوليــة رئيســية  ليبيــا حاليًّــا يعكــس بدرجــة كبــيرة جــدًّ
تقــود الســاحة الدوليــة؛ فقــد خرجــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ولــم تعــد، ولا يملــك 
أحــد حــى هــذه اللحظــة أدوات حســم كاملــة للــصراع الدولي داخــل ليبيــا. وهــذا لا يعــي 
أن الأمــور ستســتمر بهــذا الوضــع إلى الأبــد، لكــن على الأقــل الآن هنــاك درجــة مــن البــطء 
والســيولة، يجــب أن نتفهــم مــن خلالهــا أن مــا يحــدث في ليبيــا هــو انعــاس كامــل لحالــة 
عــدم التبلــور وعــدم وضــوح الرؤيــة الــي تســود الأوســاط الدوليــة والإقليميــة في آن واحــد. 

رابعًا: أسئلة المتابعين

ــا  ــا؟ وم ــرب في ليبي ــل الح ــتعال فتي ــة اش ــن معادل ــا م ــف فرنس ــن تق ــؤال الأول: أي الس
وصفكــم لنهــج موقــف الرئيــس الفرنــي ماكــرون مــن الأزمــة، ولتصريحاتــه المتكــررة في 

هــذا الشــأن؟ 

كان هنــاك ظــن بــأن فرنســا ســيكون لهــا دور رئيــي ومهيمــن في الســاحة الليبيــة بعــد 
الثــورة. لكنــه بعــد الإطاحــة بالرئيــس القــذافي، تراجــع دورهــا بشــل مفــاجئ بعــض الــيء، 
ــة دوليــة في الشــأن الليــبي، ممــا أعطــى فرصــة كبــيرة  ــة أوروبي ــدأ تحركهــا في إطــار مظل وب
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ــي  ــف الفرن ــى الموق ــا. يتج ــل ليبي ــا في داخ ــيع نفوذهم ــاص لتوس ــل خ ــر بش ــا وقط لتركي
ــة  ــا للغاي ــدو مفهومً ــتركي الذي يب ــل ال ــد التدخ ــية ض ــات الفرنس ــدة التصريح ــالي في ح الح
ــا.  ــح فرنســية في ليبي ــق الأمــر باحتمــال وجــود مصال ويســتند إلى أســس واضحــة؛ ولا يتعل
ــة  ــصرة المرتبط ــة الن ــات جبه ــيطرت تنظيم ــا س ــابهة عندم ــة مش ــام حال ــن الآن أم فنح
ــا وتدخــل  بالقاعــدة وداعــش على أجــزاء واســعة مــن ســوريا والعــراق، ممــا أثــار قلقًــا دوليًّ
حلــف شــمال الأطلنطــي )الناتــو(، وتــم تشــكيل تحالــف دولي للمســاعدة في مواجهــة هــذه 
ــروسي  ــل ال ــدأ التدخ ــا ب ــا عندم ــهد تدريجيًّ ــير المش ــن وتغ ــت الموازي ــم انقلب ــرة. ث الظاه
الكثيــف، بالإضافــة إلى نجــاح الجيــش العــراقي بدعــم خــارجي أمريكــي وإيــراني في مواجهــة 
داعــش في العــراق. وقــد يبــدو المشــهد الحــالي في ليبيــا مشــابهًا؛ حيــث نجــد ســيطرة تنظيــم 
ــا  ــرب ليبي ــو أن غ ــير وه ــارق كب ــع ف ــا، م ــرب ليبي ــا الآن على غ ــش وغيرهم ــدة وداع القاع
ا مــن الأراضي الفرنســية نفســها ومــن الأراضي الإيطاليــة. وبالتــالي  يبعــد مســافة قصــيرة جــدًّ
وصلــت هــذه المخاطــر الأمنيــة الحــادة إلى قلــب البحــر المتوســط. ولــم يعــد القلــق قــاصًرا 
على مــصر والجزائــر وتونــس فقــط مــن وجــود بــؤرة تســيطر عليهــا داعــش والقاعــدة في غرب 
ــة  ــية والأوروبي ــن الأراضي الفرنس ــة م ــت قريب ــؤرة ليس ــذه الب ــا، ه ــبة لفرنس ــا. فبالنس ليبي
ــر  ــة في البح ــة الملاح ــر على حرك ــاشًرا ويؤث ــدًا مب ــن الأوروبي تهدي ــدد الأم ــا يه ــا بم وحده
المتوســط، بــل هي أيضًــا قريبــة مــن الدول الإفريقيــة الناطقــة باللغــة الفرنســية الــي لا تــزال 
فرنســا تتمتــع بقــدر كبــير مــن النفوذ بهــا. كمــا أن هنــاك قواعــد عســكرية فرنســية في الدول 
ــا مبــاشرة، لمواجهــة بوكــو حــرام والتنظيمــات المتطرفــة الأخــرى الــي  الواقعــة جنــوب ليبي
ا مــن النفــوذ في غــرب ووســط إفريقيــا. وبالتــالي عندمــا  انتــرت ومارســت قــدرًا كبــيًرا جــدًّ
تصبــح ليبيــا بصحرائهــا الواســعة وبحدودهــا الكبــيرة بــؤرة جديــدة وخالصــة لهــذا النفــوذ؛ 

ــا.  ــدًا واضحًــا للمصالــح الفرنســية في غــرب ووســط إفريقي فــإن ذلــك يمثــل تهدي

ومــن هنــا تــأتي المخاطــر الشــديدة الــي يســببها التدخــل الــتركي في غــرب ليبيــا، وكونهــا 
تمــس المصالــح الفرنســية بشــل مبــاشر. ولا يمكــن لفرنســا أن تتراجــع الآن عــن موقفهــا، 
ــن  ــة. لك ــير معروف ــة غ ــترة زمني ــتقبل ولف ــا في المس ــتقضي على مصالحه ــا س وإلا بتراجعه
ــب الأوروبي وعلى  ــط على الجان ــا في الضغ ــتمر فرنس ــع أن تس ــن المتوق ــه م ــول إن ــن الق يمك
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نحــو مزيــد مــن الضبــط للتحــرك الــتركي الذي تجــاوز كثــيًرا 

مــن الخطــوط الحمــراء بالنســبة لفرنســا ودول المنطقــة أيضًــا. 
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الســؤال الثــاني: مــا تقييمكــم لمواقــف الأطــراف الإقليميــة والدوليــة؟ ومــا الســيناريوهات 
المســتقبلية المطروحــة للأزمــة الليبيــة؟ 

ســبق أن تحدثنــا عــن أغلــب مواقــف الأطــراف الدوليــة أثنــاء المحــاضرة، ولكــن يمكننا 
أن نســتطرد في الحديــث عــن الموقــف الــروسي. بــدت روســيا داعمــة للمشــير خليفــة حفــتر، 
إلى جانــب تواجــد المستشــار عقيلــة صالــح في موســكو مؤخــرًا، لكــن روســيا في الوقــت ذاتــه 
تمــارس لعبــة خطــرة. فمــن الناحيــة الاســتراتيجية العقائديــة، يتعــين عليهــا اتخــاذ موقــف 
ــدًا  ــل تهدي ــوريا يش ــا أو س ــواءً في ليبي ــل س ــذا التدخ ــتركي؛ لأن ه ــل ال ــد التدخ ــح ض واض
اســتراتيجيًّا مفهومًــا بالنســبة لهــا. لكــن الســؤال الذي يطــرح نفســه مــن وقــت لآخــر هــو: 
لمــاذا تبــدو روســيا كأنهــا تمــارس المراهنــات السياســية بقــدر مــن الســماح لتركيــا بمواصلــة 

هــذا الدور، وأن تصبــح الســاحة ســاحة تنافــس أو تفاهمــات تركيــة روســية؟ 

ــذ  ــه من ــب؛ نجــد أن ــا حــدث في إدل ــال، بمشــابهة المشــهد الحــالي إلى م فعــى ســبيل المث
شــهور كانــت هنــاك مواجهــة وشــيكة بــين الجيــش الســوري بدعــم روسي في مواجهــة التغلغل 
الــتركي في إدلــب. لكــن اســتطاع الجانبــان الــروسي والــتركي التوصــل إلى تفاهمــات مشــتركة، 
ــرت  ــوريا، وأخ ــل س ــة في داخ ــتعمرة تركي ــبه مس ــت ش ــب أصبح ــك أن إدل ــب على ذل وترت
إدلــب إعــلان النــصر الــروسي الســوري في المعركــة الــي شُــنَّت ضــد النظــام الســوري. يبــدو 
المشــهد الآن قبــول روســيا لهــذا التأجيــل، بــل تتعامــل مــع التدخــل الــتركي بتقســيم النفــوذ، 
وكل هدفهــا الآن هــو إخــراج الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــي بــدأت بالفعــل تنســحب 
تدريجيًّــا مــن المشــهد الســوري. ويبــدو أن هــذه مقامــرة روســية أساســها التعامــل مــع تركيــا، 
ثــم إزاحتهــا تدريجيًّــا، وإن كانــت تلــك الإزاحــة أمــرًا غــير موثوقًــا على المــدى الطويــل؛ لأن 
ــل  ــا لنق ــتية لتركي ــهولة لوجيس ــوريًّا، وس ــا س ــا تركيًّ ــوارًا جغرافيًّ ــا وج ــدادًا إقليميًّ ــاك امت هن
عنــاصر إلى إدلــب. هــذا بالإضافــة إلى ضخامــة الكتلــة الســانية في إدلــب ممــا يجعــل مــن 
العمليــات العســكرية أمــرًا بالــغ الصعوبــة. وبالتــالي يبــدو أن التفاهمــات الــي حدثــت في 

إدلــب ســتمتد على المــدى الطويــل. 

وبالعــودة إلى الوضــع في ليبيــا، لمــاذا تقــوم روســيا الآن باتصــالات مكثفــة مــع تركيا تتســم 
بقــدر مــن الإيجابيــة، وكأنهــا تريــد إعادة استنســاخ التجربــة الســورية الســابقة في ليبيــا مــن 
خــلال تقســيم ليبيــا هــذه المــرة إلى نفــوذ روسي في الــرق والجنــوب في مواجهــة نفــوذ تــركي في 
الغــرب؟ في التقديــر أن الجانــب الــروسي إذا واصــل اتبــاع هــذا المنهــج - الذي يبــدو أنــه لــم 
ا، بمــا يشــل تناقضًــا جســيمًا  يتبلــور بعــد - فذلــك ســيكون مغامــرة ومراهنــة خطــيرة جــدًّ
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ــة  ــح الأوروبي ــع المصال ــا م ــا تناقضً ــا، وأيضً ــة كله ــوار والدول الإفريقي ــح دول الج ــع مصال م
الغربيــة بالامــل مــن ناحيــة أخــرى. وكي يتحقــق ذلــك دون أن تشــل البــؤرة في غــرب ليبيــا 
ــية  ــات سياس ــر إلى ترتيب ــي الأم ــب أن ينت ــا، يج ــا وأوروب ــل لإفريقي ــد متواص ــدر تهدي مص
بإقامــة إمــارة إســلامية في غــرب ليبيــا منعدمــة التأثــير على خــارج ليبيــا، لكــن ذلــك ليــس 
ــح دول الجــوار  ــيء لصال ــا بعــض ال ــروسي في ليبي ــه هــو تراجــع الدور ال ــا نأمل ــدًا. وم مؤك
ــبي  ــوار اللي ــس ودول الج ــر وتون ــصر والجزائ ــد دور م ــة، وأن يتزاي ــح الأدوار الإقليمي لصال
ــير الذي إن  ــتقطاب الخط ــذا الاس ــدوث ه ــع ح ــا يمن ــهد بم ــي في المش ــاد الإفري ودول الاتح
وقــع ســيكون له تداعيــات بعيــدة الأجــل على الســيناريوهات المســتقبلية. ولا شــك أن مســألة 
التقســيم المحتمــل الآن هــو أحــد الســيناريوهات المســتقبلية، لكنــه بالقطــع لــن يكــون في 

صالــح الشــعب الليــبي أو دول الجــوار. 

الســؤال الثالــث والأخــير: مــا موازيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة في ليبيــا مــن النــواحي 
المختلفــة، وإلى أي مــدى يمكــن الاعتمــاد عليهــا؟

 لمــا ســبق الحديــث عنــه في هــذا الصــدد، هنــاك مشــكلة مفهومــة عســكريًّا 
ً

اســتكمالا
وسياســيًّا للجانــب الــتركي، تتعلــق ببعــد خطــوط الإمــداد ومرورهــا عبر أطــراف غــير صديقة 
ــن  ــكرية م ــن العس ــتوى الموازي ــصر. وعلى مس ــا وم ــبرص وإيطالي ــان وق ــل اليون ــا؛ مث لتركي
ــة  ــة، تمتلــك الأطــراف الأخــرى ثقــلًا عســكريًّا أكــبر وامتــدادات جغرافي ــة النظري الناحي

تســمح بوضــع لوجيســي أفضــل كثــيًرا مــن تركيــا. 

ــيرة  ــة كب ــع بدرج ــة تتراج ــدة الأمريكي ــات المتح ــإن الولاي ــتوى الدولي، ف ــا على المس أم
ا عــن المشــهد وتــكاد تكــون منســحبة. لكنهــا تقــوم بــدور رئيــي هــو دور الفيتــو؛  جــدًّ
فهدفهــا الأســاسي هــو حرمــان روســيا مــن تحقيــق أي نــصر اســتراتيي، ســواء في ســوريا أو 
ليبيــا. ويمكننــا القــول إنهــا إن وجــدت النــصر لــن يكــون لروســيا، فإنهــا لــن تؤيــد أبــدًا 
ــرب  ــددة في غ ــة المتش ــات الإرهابي ــا والتنظيم ــيطرة تركي ــألة س ــدرك أن مس ــا ت ــا؛ لأنه تركي
ليبيــا تشــل تهديــدًا للســلم والأمــن الدوليــين، وليــس على المســتوى الإقليــي فقــط. وتشــل 
أيضًــا استنســاخًا لتجربــة خطــيرة تتعلــق بــإعادة إمبراطوريــة ســابقة مــن قلــب التاريــخ، بمــا 
يقودنــا إلى وضــع بالــغ الصعوبــة ويثــير تســاؤلات كثــيرة حــول جــدوى مــا حــدث في المائــة 
عام الأخــيرة. فذلــك يعــي إقبــال المنطقــة على أشــال جديــدة مــن تقســيم النفــوذ الخــارجي. 



)3(

 محاضرة
 »الموقف العسكري في ليبيا والسيناريوهات 

المستقبلية«)1(
اللواء طيار دكتور هشام الحلبي)2(

الأربعاء، الموافق 15 يوليو 2020

ــصري  ــام الم ــط على الاهتم ــاصًرا فق ــس ق ــع لي ــام واس ــة باهتم ــة الليبي ــى القضي تحظ
ــا  ــا مصريًّ ــا اهتمامً ــم. وتكتســب ليبي والمنطقــة، بــل يمتــد ليشــغل جــزءًا كبــيًرا مــن العال
ــل  ــث تص ــاشر؛ حي ــصري المب ــن الم ــاق الأم ــن نط ــا ضم ــد لوقوعه ــه التحدي ــيًرا على وج كب
ــذه  ــاول ه . وتتن ــتردٍّ ــي م ــع أم ــل وض ــم في ظ ــو 1200 ك ــا إلى نح ــتركة بينهم ــدود المش الح
المحــاضرة الموقــف العســكري في ليبيــا والســيناريوهات المســتقبلية بالتركــز على مجموعــة مــن 

ــية. ــئلة أساس ــة أس ــا في أربع ــم إجماله ــاصر ت العن

: لماذا تتدخل تركيا عسكريًّا في ليبيا؟
ً

أولا

تتدخل تركيا عسكريًّا بوضوح في الشئون الليبية لعدة أهداف؛ منها:

الأهداف الاقتصادية- 1

أهــداف اقتصاديــة تتعلــق بالشــأن الداخــلي الــتركي؛ حيــث إن نجــاح هــذا التدخــل أ- 
ــة في  ــة الداخلي ــكلات الاقتصادي ــن المش ــير م  لكث

ًّ
ــلا ــدم ح ــا يق ــلال في ليبي والاحت

ــلال  ــن خ ــا م ــاز في ليبي ــترول والغ ــتيلاء على الب ــلال الاس ــن خ ــع م ــا، وبالطب تركي
ــا مــن حيــث  اتفاقيــات غــير متافئــة؛ حيــث تــأتي ليبيــا في المرتبــة الخامســة عالميًّ

ــة  ــتراتيجية بمكتب ــات الاس ــز الدراس ــا مرك ــي نظمه ــاضرات ال ــلة المح ــن سلس ــاضرة ضم ــذه المح ــأتي ه )1(  ت
الإســكندرية حــول »تطــورات المشــهد الليــبي: خيــارات السياســة المصريــة« خــلال الفــترة مــن 13 إلى 16 يوليــو 2020 

ــبوك.   ــع الفيس ــز على موق ــمية للمرك ــة الرس ــاشر على الصفح ــث المب ــبر الب ع
)2(  مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية.



 تطورات المشهد الليبي:
 خيارات السياسة المصرية

34

ــل  ــار برمي ــو 74 ملي ــبراء بنح ــدره الخ ــا يق ــو م ــي، وه ــاطي النفط ــم الاحتي حج
ــا  ــرى لتركي ــة أخ ــة داخلي ــح اقتصادي ــة ––إلى مصال ــذا بالإضاف ــودة. ه ــام عالي الج خ
في ليبيــا؛ منهــا: الاســتحواذ على عقــود الإعمــار في ليبيــا، وتطلعهــا إلى تنفيــذ 
مشــاريع كــبرى بعــد إعادة الإعمــار في ليبيــا. ومــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك عــدة 
ر بنحــو 19 مليــار دولار أو أكــر.   مــروعات معلقــة في ليبيــا مــن قبــل تركيــا تقــدَّ
كمــا أنهــا تهــدف إلى الاســتحواذ على الســوق الليــبي وتشــجيع المســتثمرين الأتــراك 
ــذه  ــاعد ه ــتركي. وستس ــلاح ال ــوق للس ــا س ــة إلى أن ليبي ــه، بالإضاف ــتثمار في للاس
ــة الرئيــس الــتركي وحزبــه على كســب شــعبية عاليــة،  ــة الداخلي المصالــح الاقتصادي

ومــن ثــم ضمــان بقائــه واســتمراره. 

أهــداف اقتصاديــة تتعلــق بــرق المتوســط وأوروبــا بوجــه عام؛ حيــث تعــد منطقــة ب- 
ا مــن الغــاز  شرق المتوســط مطمعًــا كبــيًرا لتركيــا؛ لاحتوائهــا على مخــزون هائــل جــدًّ
ــة  ــة وزعزع ــذه المنطق ــل في ه ــب في التدخ ــا ترغ ــالي تركي ــترول، وبالت ــي والب الطبي
ــن الدول  ــين م ــط على تجمع ــلال الضغ ــن خ ــط م ــة شرق المتوس ــتقرار في منطق الاس
ــاون  ــا: التع ــصري، وثانيهم ــاز الم ــدى الغ ــو منت ــصري، وه ــع م ــا: تجم ــا؛ أولاهم به
ــك  ــتقرار في تل ــة الاس ــا زعزع ــا حاليًّ ــاول تركي ــاني. وتح ــبرصي اليون ــلي الق الإسرائي
ــط  ــهل الضغ ــالي يس ــين، وبالت ــن التجمع ــح هذي ــون في صال ــن يك ــة الذي ل المنطق
عليهمــا لإدخــال تركيــا أو قبولهــا بصــورة أو أخــرى في الملــف الليــبي. وبذلــك، مــن 
وجهــة نظــر تركيــا، ســيكون لديهــا أوراق ضغــط اقتصاديــة على أوروبــا مــن خــلال 
توريــد الغــاز والبــترول. وبالتــالي تجــد أوروبــا ثلاثــة كيانــات لتوريــد الغــاز والبترول 

 مــن كيانــين فقــط.
ً

إليهــا بــدلا

الأهداف السياسية- 2

إحيــاء المــروع العثمــاني واســتخدام جماعــة الإخــوان المســلمين في التنفيــذ ليصبــح أ- 
قاعــدة ارتــكاز للإســلام الســياسي في ليبيــا، ينطلــق منهــا إلى شــمال إفريقيــا، ثــم 

لإفريقيــا كلهــا. 

الضغــط على مــصر باســتمرار لتقليــص دورهــا الإقليــي ســواءً على المســتوى ب- 
ــع  ــرب م ــول في ح ــا للدخ ــة جره ــكري، ومحاول ــياسي أو العس ــادي أو الس الاقتص

ــا.  ــة في ليبي ــاعات الإرهابي الجم
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ــبرى ج-  ــع الدول الك ــوري م ــراقي والس ــف الع ــة في المل ــوى تفاوضي ــا لق ــلاك تركي امت
حــال نجاحهــا مــع ليبيــا. فتدخلهــا ليــس قــاصًرا على ليبيــا بالتأكيــد، بــل في ســوريا 
والعــراق أيضًــا، ومــن ثــم تدخلهــا في الشــأن الليــبي يكســبها ممــزات تفاوضيــة أعلى 

وأفضــل في النطاقــات الأخــرى. 

ــروع د-  ــة الم ــين إقام ــباقاً ب ــاك س ــث إن هن ــل؛ حي ــذا التدخ ــذ ه الإسراع في تنفي
الإيــراني )الفــارسي(، والمــروع الصهيــوني، والمــروع الــتركي )العثمــاني( في المنطقــة. 
وبالتــالي فــإن المــروع الأسرع في التنفيــذ ســيحصل على حصــة أكــبر مــن المنطقــة 
العربيــة. وإذا تحقــق التدخــل الــتركي في ليبيــا، فســيصبح لهــا ثــلاث قواعــد ارتــكاز 
في ثلاثــة مراكــز ثقــل عربيــة؛ الأول: في الشــمال في منطقــة ســوريا والعراق في الشــام. 
ــا.  ــا في ليبي والثــاني: في منطقــة الخليــج في قطــر. والثالــث: في منطقــة شــمال إفريقي
ــة مراكــز  ــا قــد أنشــأت ثــلاث قواعــد ارتــكاز لهــا في ثلاث وبذلــك تكــون تركي
ثقــل عربيــة. ويحتــوي كل مركــز منهــم على نقــاط ارتــكاز ومؤثــرات كثــيرة؛ منهــا:

نقطة ارتكاز سياسية من خلال إنشاء نظام موالٍ لتركيا.  	

ونقطــة ارتــكاز دينيــة مــن خــلال إقامــة نظــام يتحــرك تحــت مظلــة مفاهيــم  	
الإســلام الســياسي. 

ونقطــة ارتــكاز عســكرية تجــد مــن خلالهــا صيغــة تعــاون عســكري يجمــع ببن  	
الحمايــة والتســليح؛ مثــل مذكــرة التفاهــم مــع حكومــة الوفــاق في ليبيــا أو بدفــع 

مقاتلــين موالــين لهــا كمــا هــو واضــح في تدخلهــا في ســوريا والعــراق. 

وأيضًا نقطة ارتكاز اقتصادية لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية مشتركة. 	

الأهداف العسكرية والأمنية- 3

ــكري؛  ــل عس ــود تدخ ــية إلا بوج ــة أو السياس ــداف الاقتصادي ــق الأه ــن تحقي لا يمك
حيــث لا تقبــل أي دولــة بهــذا التدخــل دون وجــود مظلــة عســكرية واضحــة. ومــن بــين 

ــكرية:  ــداف العس الأه

التخلــص مــن عــبء المقاتلــين الأجانــب والمحليــين المتواجديــن في ســوريا؛ حيــث أ- 
تقــوم تركيــا بنقلهــم إلى ليبيــا، وهــو مــا يــرضي روســيا وأوروبــا والولايــات المتحــدة 
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الأمريكيــة، وبالتــالي التخلــص منهــم أو مــن جــزء منهــم، وأيضًــا اســتخدامهم في 
التدخــل في ليبيــا. 

احتيــاج حكومــة الوفــاق للدعــم العســكري؛ حيــث يتضــح مــن مذكــرتي التفاهــم ب- 
أن البــترول والغــاز ســيكونان في مقابــل توفــير حمايــة لحكومــة الوفــاق.

عقــد صفقــات الســلاح، خاصــة أن بعــض صفقــات الســلاح بــدأت تتــم بالفعــل ج- 
مــن تركيــا إلى ليبيــا. 

ومــن خــلال تلــك الأهــداف العســكرية الثلاثــة، تحــاول تركيــا اســتغلال الوضــع الدولي 
ــب  ــين الأجان ــودة المقاتل ــن ع ــا م ــوف أوروب ــتغل خ ــي تس ــة. ف ــورة واضح ــا بص لصالحه
ــا للاتفــاق مــع  ــا. كمــا تنتظــر أوروب ا على أوروب الأوروبيــين، وهي ورقــة ضغــط كبــيرة جــدًّ
الدول الــي تســود ســيطرتها على الغــاز مــن تجمــع الدول الســابق ذكرهــا، ولا مانــع لديهــا مــن 
وجــود تجمــع آخــر مثــل تركيــا. فمبــدأ العلاقــات بــين الدول: لا توجــد صداقــات دائمــة ولا 
عــداوات دائمــة، ولكــن توجــد مصالح دائمــة؛ فالمصلحــة هي الأســاس في العلاقــات الدولية. 
وإذا ضغطــت أوروبــا على تركيــا لعــدم التدخــل في ليبيــا ضــد قــرارات الأمــم المتحــدة، بــل 
 إلى حــد العقوبــات الماليــة، ســتخرج تركيــا 

ً
ا وصــولا وزاد هــذا الضغــط بصــورة كبــيرة جــدًّ

مــن تحــت المظلــة الأوروبيــة لصالــح روســيا. وقــد اســتطاعت روســيا بالفعــل إخــراج تركيــا 
ــا مــن تحــت مظلــة أوروبــا الــي هي مظلــة حلــف شــمال الأطلنطــي )الناتــو( وأيضًــا  جزئيًّ
ــال ــة –-400 وإفش ــول على صفق ــا بالحص ــد إقناعه ــة – بع ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي  مظل
ــمال  ــف ش ــا أو حل ــل أوروب ــن قب ــا م ــالي على تركي ــط م ــإن أي ضغ ــالي ف ــة –-35. وبالت صفق
الأطلنطــي )الناتــو(  وهمــا وجهــان لعملــة واحــدة، أو من قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكية؛ 
ســيكون لصالــح روســيا الــي ستســى لخــروج تركيــا تدريجيًّــا مــن تحــت هــذه المظلــة، وهــو 
ــا  ــتغل أيضً ــة. وتس ــي أو الإدارة الأمريكي ــمال الأطلنط ــف ش ــا أو حل ــه أوروب ــا لا ترغب م
ــار  ــع بانتش ــم أجم ــغال العال ــة وانش ــات القادم ــة بالانتخاب ــغال الإدارة الأمريكي ــا انش تركي
جائحــة فــيروس كورونــا المســتجد، والتــالي هي فرصــة ذهبيــة وتوقيــت مناســب للتحــرك نحــو 

تنفيــذ الأهــداف الثلاثــة الســابق ذكرهــا.
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ثانيًا: ما الموقف العسكري الحالي في ليبيا؟

ــلحة  ــم بالأس ــين ودعمه ــا للإرهابي ــن نقله ــا م ــا في ليبي ــل تركي ــلوب تدخ ــح أس يتض
ــا بدعــم  ــال: تقــوم تركي ــة. فعــى ســبيل المث ــة والمعلوماتي والمستشــارين والأجهــزة المخابراتي
الإرهابيــين بواســطة طائــرات بــدون طيــار لديهــا إمانيــة الاســتطلاع المســلح يصــل مــدى 
ــين.  ــين وقنبلت ــلحة بصاروخ ــدار« المس ــرات »بيرق ــل طائ ــم؛ مث ــافة 150 ك ــا إلى مس عمله
ــة  ــورة عملياتي ــل خط ــداف تش ــة أه ــد أي ــن على رص ــون قادري ــح الإرهابي ــالي يصب وبالت
ــون  ــم يقوم ــن ث ــات، م ــم بالعملي ــاء قيامه ــم أو أثن ــاء تحركاته ــم أثن ــم أو على تجمعاته عليه
ــا  ــك م ــال على ذل ــم، ومث ــتيلاءهم على أهدافه ــهل اس ــا يس ــا مم ــائر به ــاق الخس ــا وإلح بضربه

ــس. ــع تون ــدود م ــط الح ــس إلى خ ــرب طرابل ــة غ ــدن الواقع ــدث في الم ح

ــة كبــيرة الحجــم في الوقــت الحــالي، لكــن  ولا تتدخــل تركيــا عســكريًّا بقــوات تقليدي
ــك إلى: باســتخدام الإرهابيــين ودعــم الميليشــيات المســلحة. ويرجــع ذل

ــا، - 1 ــا وتركي ــين ليبي ــافة ب ــبر المس ــوات؛ لك ــم الق ــتراتيي ودع ــل الاس ــة النق صعوب
ووجــود إشــالية في الدعــم العســكري الــتركي إلى ليبيــا بالقــوات التقليديــة بســبب 

ــدادات. ــوط الإم ــول خط ط

اتســاع مــرح العمليــات الليــبي، فهــو مــرح كبــير ومفتــوح وذو مســاحة كبــيرة - 2
لدولــة تحتــل المرتبــة الرابعــة مــن حيــث المســاحة في إفريقيــا والمرتبــة الســابعة عرة 
ــا. وهــو أرض قتــل أكــر منــه أرض قتــال منــذ عهــد العثمانيــين والإيطاليــين  عالميًّ
ا  والإنجلــز والألمــان. فإنــه مــن الســهل الدخــول إلى ليبيــا لكــن مــن الصعــب جــدًّ

الخــروج منهــا.

التكلفــة الباهظــة لنقــل القــوات التقليديــة لهــذا المــرح الضخم تســبب مشــكلات - 3
ــة ضخمــة على الاقتصــاد الــتركي، إلى جانــب المشــكلات الــي يعــاني منهــا  اقتصادي
حاليًّــا، خاصــة في ظــل أزمــة انتشــار جائحــة كورونــا المســتجد الــي تســبب ضغطًــا 

كبــيًرا على الاقتصــاد العالــي بالامــل. 

ــة والدوليــة. فعــى المســتوى الداخــلي،  ــة والإقليمي ــا الظــروف الداخلي كمــا تســتغل تركي
تســتغل تركيــا عمــق الخلافــات بــين أطــراف الأزمــة في ليبيــا. وهنــا نقــول إنــه طالمــا هنــاك 
ــتوى الدولي،  ــا. وعلى المس ــارجي في ليبي ــل الخ ــتمر التدخ ــا، فسيس ــة في ليبي ــات داخلي خلاف
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تســى تركيــا لامتــلاك أوراق ضغــط على المجتمــع الدولي في ظــل عــدم فاعليــة المجتمــع الدولي 
ومنظماتــه الأمنيــة وعــدم تنفيــذ قــرارات الأمــم المتحــدة. 

أمــا بالنســبة للموقــف الحــالي لقــوات الوفــاق وقــوات الجيــش الليــبي إلى 12 يوليــو 2020، 
كمــا هــو موضــح في الخريطــة رقــم )1()3(، يشــير الجــزء المظلــل باللــون الأحمــر في شرق ليبيــا 
ــبة  ــا بالنس ــيرة. أم ــزاء كب ــتر على أج ــة حف ــير خليف ــادة المش ــبي بقي ــش اللي ــيطرة الجي إلى س
للأجــزاء المظللــة باللــون الأزرق في شــمال وغــرب ليبيــا وفي جــزء مــن الجنــوب الغــربي أيضًــا، 
فــي تشــير إلى ســيطرة حكومــة الوفــاق بالتنســيق والرعايــة التركيــة مــن خــلال الميليشــيات 

الإرهابيــة المســلحة. بينمــا يشــير اللــون الأخــضر في الجنــوب إلى ســيطرة القبائــل. 

الخريطة رقم )1(: الموقف في ليبيا إلى 12 يوليو 2020.

ثالثًا: ما الموقف العسكري المصري تجاه الوضع في ليبيا؟

ــدًا  ــرة تهدي ــط سرت والجف ــتراق خ ــل اخ ــصري، يمث ــكري الم ــف العس ــبة للموق بالنس
للأمــن القــومي المــصري وهــو مــا أكــد عليــه الســيد الرئيــس عبد الفتــاح الســيي. وكمــا 
هــو موضــح بالخريطــة رقــم )2( نلاحــظ أن خــط سرت/ الجفــرة المظلــل باللــون الأحمــر هــو 

)3(  مرفق بهذا التقرير عرض تقديي يشمل مجموعة من الخرائط توضح الموقف العسكري الحالي في ليبيا.
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خــط فاصــل بين ســيطرة الميليشــيات المســلحة تحــت الرعايــة التركيــة ناحيــة الغرب وســيطرة 
الجيــش الوطــي الليــبي ناحيــة الــرق. وبالتــالي فــإن هــذا الخــط بالــغ الأهميــة لأمننــا القومي 
ــة  ــا مدين ــل باعتباره ــز ثق ــد مرك ــر تع ــة على البح ــة سرت الواقع ــث إن مدين ــصر؛ حي في م
ــا تســى للســيطرة  ــك تركي ــاءً ومدخــلًا رئيســيًّا لمنطقــة الهــلال النفطــي الليــبي، ولذل ومين
عليهــا للاســتيلاء على النفــط الموجــود بالــرق. ومــن يســيطر على سرت لــن يجــد صعوبــة في 

الســيطرة على كامــل الطريــق الســاحلي الذي يــؤدي بالتبعيــة إلى الحــدود المصريــة. 

الخريطة رقم )2(: سرت - الجفرة خط أحمر.

وتوضــح الخريطــة رقــم )3( المســافة مــن مدينــة سرت إلى خــط الحــدود مــع مــصر الــي 
تبلــغ حــوالي 950 كــم، أي أنــه يمكــن للإرهابيــين قطــع هــذه المســافة بســيارة دفــع ربــاعي 
خــلال 10 ســاعات و21 دقيقــة دون أن تعترضهــم أيــة عوائــق طبيعيــة أو عســكرية. ولكــن 
في حــال وجــود مقاومــة مــن الجيــش الليــبي الحــر، فمــن الممكــن أن يتضاعــف ذلــك الوقــت 
ــا. ومــن الجديــر بالذكــر أن  مــن ثلاثــة إلى أربعــة أضعــاف، مــا يبلــغ يومًــا إلى يومــين تقريبً
ــه،  ــتركي وحمايت ــش ال ــة الجي ــت رعاي ــيكون تح ــلحة س ــيات المس ــن الميليش ــرك م ــذا التح ه

وبالتــالي ســيقوم بمهــام الاســتطلاع المســلح ممــا يســهل لهــا الوصــول إلى أهدافهــا. 
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الخريطة رقم )3(: زمن قطع المسافة من مدينة سرت إلى خط الحدود المصرية مع ليبيا.

أمــا بالنســبة للجفــرة، فــي مركــز ثقــل آخــر موجــود في الجنــوب. ولا تقتــصر أهميتهــا 
على أنهــا قاعــدة جويــة فقــط، بــل إن الاســتيلاء عليهــا ســيعزز وجــود تركيــا عســكريًّا، ومــن 
ثــم ســيطرتها على جبهــة وخــط مواجهــة كامــل مــن الشــمال إلى الجنــوب، وبــدء التحــرك في 
اتجــاه الــرق الذي هــو بمثابــة التهديــد في اتجــاه مــصر. وهنــا نؤكــد أن الحســابات العســكرية 
المصريــة تتســم بالــرقي والاحــترام؛ فبمراجعــة تمركــزات القــوى مــن جانــب الجيــش الوطــي 
ــط سرت/ ــد أن خ ــرب، نج ــلحة في الغ ــيات المس ــيطرة الميليش ــق س ــرق ومناط ــبي في ال اللي
الجفــرة؛ حيــث تــرى مــصر وجــوب التدخــل عنــده لحمايــة أمنهــا القــومي، هــو الخــط نفســه 
الذي تتفــق معــه أي مؤسســة عســكرية راقيــة الخــبرة في أي مــان بالعالــم على التدخــل عنــده 
لحمايــة الأمــن القــومي للجانــب الــرقي. ويتجــى ذلــك في كلمــة الســيد الرئيــس عبد الفتــاح 
الســيي الــي تنــم عــن علــم عســكري رفيــع وتقديــرات عســكرية بالغــة الدقــة لا يخطئهــا 

أبــدًا أي خبــير عســكري لديــه قــدر مــن الخــبرة العاليــة والاحــتراف في العلــم العســكري.

وهناك عدد من نقاط القوى المهمة يمتاز بها الموقف المصري؛ وتتضمن:

اســتناد الموقــف المــصري على أرضيــة قانونيــة صحيحــة وعلى قــرارات مجلــس الأمــن - 1
الــي تمنــع تســليح الجيــش الليــبي ونقــل إرهابيــين إليــه. فالموقــف المــصري يســتند 
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ــي  ــابع، ال ــل الس ــادة )51( في الفص ــدة الم ــم المتح ــاق الأم ــة في ميث ــة مهم على نقط
ــة  ــراءات فوري ــذ إج ــة أن تتخ ــن للدول ــه يمك ــس بأن ــن النف ــاع ع ــص بالدف تخت
ــتند  ــا تس ــن. كم ــس الأم ــر مجل ــم تخط ــها، ث ــن نفس ــاع ع ــد للدف ــة أي تهدي لمواجه
مــصر في موقفهــا الصلــب على طلــب مــن البرلمــان الليــبي المعــبر عــن إرادة الشــعب 
الليــبي في التدخــل حــال تجــاوز خــط سرت/ الجفــرة؛ لأنــه لا يهــدد الأمــن القــومي 

المــصري وحــده، بــل يهــدد ليبيــا كلهــا بشــل عام وضياعهــا مــن يــد الليبيــين. 

ــرة« - 2 ــلان القاه ــادرة »إع ــة. فمب ــة الليبي ــح المصري ــا للمصال ــصر في موقفه ــراعاة م م
كانــت واضحــة في ســعيها نحــو إيجــاد حــل ســياسي طبقًــا لإرادة الشــعب الليــبي في 
الغــرب والــرق والجنــوب. وتؤكــد ذلــك جميــع الجهــود السياســية المصريــة الســابقة 

ســواءً في مؤتمــر برلــين أو قــرارات مجلــس الأمــن أو كل جهــود الأمــم المتحــدة.

قبــول غالبيــة المجتمــع الدولي والأشــقاء في ليبيــا للموقــف المــصري؛ حيــث يشــتمل - 3
ــا ســبق ذكــره في موقــف مــصر مــن  ــة، كم ــرات مواقــف عســكرية صائب على تقدي

ــرة.  خــط سرت/ الجف

وجــود قــوات مســلحة قويــة جاهــزة لحســم الموقــف لصالحهــا تمامًــا، عاليــة التســليح - 4
وقــادرة على العمــل خــارج الحــدود لمســافات بعيــدة ولأزمنــة طويلــة. ولعــل ذلــك 
يعــود إلى تحديــث القــوات المســلحة المصريــة لأســلحتها الــي تمكنهــا مــن التمتــع 
ــردع والمواجهــة الحاســمة  بهــذه القــدرة العاليــة على العمــل خــارج الحــدود، وعلى ال
ــاورة  ــوح في من ــك بوض ــر ذل ــتهدافها. ويظه ــة اس ــة في حال ــح المصري ــة المصال لحماي
»القــادر 2020« ومنــاورة »حســم 2020« الــي تضمنــت مراحلهــا تنفيــذ عمليــة برمائية 
لمواجهــة مزيــج مــن العدائيــات التقليديــة وغــير التقليديــة في البحــر وعلى الأرض. 

ــة - 5 ــو المصلح ــه ه ــاس في ــر، الأس ــياسي ح ــرار س ــصري على ق ــف الم ــاد الموق اعتم
والأمــن القــومي المــصري. ويتجــى ذلــك في المواقــف الواضحــة والقاطعــة والصريحــة 
ــبي  ــف اللي ــة، وفى المل ــيي عام ــاح الس ــس عبد الفت ــيد الرئي ــا الس ــي صرح به ال

ــة. خاص

ــوي، وهي - 6 ــعبي ق ــير ش ــياسي بظه ــرار الس ــة والق ــلحة المصري ــوات المس ــع الق تمتُّ
نقــاط غايــة في الأهميــة لأي مواجهــة عســكرية، وتشــل مجتمعــة عنــاصر ردع لأي 

ــة.  ــات خارجي عدائي
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ــه على  ــتركي في قدرت ــف ال ــف الموق ــح ضع ــصري، يتض ــكري الم ــف العس ــة بالموق ومقارن
المواجهــة العســكرية الــي ســتكلفه كثــيًرا؛ نظــرًا لكــبر المســافة مــن تركيــا إلى ليبيــا. وبالنظــر 
إلى المواجهــات العســكرية بــين مــصر وتركيــا على مــدار التاريــخ، نجــد أنهــا كانــت حاســمة 

ا بالنســبة للجيــش الــتركي.  لصالــح الجيــش المــصري ومشــينة جــدًّ

رابعًا: ما السيناريوهات المستقبلية للوضع العسكري في ليبيا؟

ــدء في - 1 ــرة( والب ــط سرت/ الجف ــد خ ــا )عن ــال في ليبي ــف القت ــيناريو الأول: توق الس
عمليــة سياســية، وســيكون ذلــك بمثابــة أفضــل الحلــول الــي يمكــن التوصــل لهــا 
ــت  ــتبعد في الوق ــيناريو مس ــذا الس ــن ه ــم. لك ــة ودول العال ــا والمنطق ــح ليبي لصال
الحــالي، وذلــك لســبب رئيــي وهــو شــدة الخلافــات الداخليــة بــين الــرق والغــرب 
الليــبي، ويعــزز مــن ناحيــة أخــرى التدخــل الخــارجي في ليبيــا، خاصــة مــن تركيــا 

لتحقيــق مصالحهــا.

ــط - 2 ــاوز خ ــة تج ــلحة بمحاول ــيات المس ــا والميليش ــرة تركي ــاني: مغام ــيناريو الث الس
ــة  ــلحة المدعوم ــيات المس ــذه الميليش ــتدخل ه ــة، س ــذه الحال ــرة. في ه سرت/ الجف
ــا  ــصري وأيضً ــش الم ــع الجي ــاشرة م ــكرية مب ــة عس ــتركي في مواجه ــش ال ــن الجي م
مــع الجيــش الوطــي الليــبي بقيــادة المشــير خليفــة حفــتر الذي يتلــى دعمــه مــن 
البرلمــان الليــبي وبعــض القبائــل في الــرق. وهــو مــا ســيكلف الميليشــيات المســلحة 
والجيــش الــتركي ثمنًــا باهظًــا لــن يســتطيعا تحملــه ســواءً على المســتوى العســكري أو 
البــري أو الاقتصــادي أو حــى الســياسي. وســتحتاج تركيــا لتنفيــذ هــذا الســيناريو 
قــوات تقليديــة بريــة وبحريــة وجويــة )إذا تدخلــت عســكريًّا بصــورة مبــاشرة(، أو 
ســتضحي بالميليشــيات المســلحة إذا لــم تدعمهــم. وهــذا الســيناريو نســبة احتمــاله 
ــة  ــة التركي ــرًا للرعون ــا؛ نظ ــتبعد تمامً ــير مس ــه غ ــالي، لكن ــت الح ــة في الوق ضعيف
ــتغلال  ــد على الاس ــي تعتم ــم ، ال ــبة له ــة بالنس ــير الصحيح ــف غ ــرات الموق وتقدي
ــد  ــي تعتم ــة وال ــكرية المرف ــف العس ــا على المواق ــن اعتماده ــر م ــة أك والانتهازي

ــة. ــابات صحيح على حس

الســيناريو الثالــث والأخــير: الاســتمرار في دعــم الميليشــيات برعايــة تركيــة - 3
ــتخدام  ــة اس ــتكون تكلف ــاه سرت، وس ــة في اتج ــبي، خاص ــش اللي ــتزاف الجي لاس
ا. وســتقوم تركيــا على التــوازي بزيــادة تواجدها  هــذه الميليشــيات ودعمهــا قليلــة جــدًّ
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ــرى  ــرة أخ ــة م ــة الجوي ــدة الوطي ــز قاع ــة تجه ــا ومحاول ــرب ليبي ــكري في غ العس
ــف  ــر في الموق ــتمرار التوت ــيات لاس ــحي بالميليش ــا تض ــة، بينم ــد في مصرات والتواج
أمــلًا في تطــور الموقــف لصالحهــا وتســمح الظــروف بدخــول سرت أو الســيطرة على 
جــزء منهــا. وهــذا الســيناريو هــو الأكــر توقعًــا للحــدوث في الوقــت الحــالي طبقًــا 

ــة.  ــف الحالي ــرات الموق لتقدي

ــا  ــا لصالحه ــدة على الأرض في ليبي ــاع جدي ــرض أوض ــا ف ــاول تركي ــول، تح ــة الق وخلاص
ــود  ــق إلا بوج ــن تتحق ــية ل ــب سياس ــا ماس ــاس، وأيضً ــة بالأس ــب اقتصادي ــق ماس لتحقي
أوضــاع عســكرية، وســيترتب على ذلــك ضرر بمصالــح دول شــمال إفريقيــا ومنطقــة الســاحل 
ــز  ــصري يتم ــف الم ــضررة؛ لأن الموق ــل الدول المت ــي أق ــصر ف ــك، إلا م ــد ذل ــراء بع والصح
بأنــه قانــوني وقــادر على تحقيــق الــردع والحســم إذا تطــورت الأوضــاع للأســوأ، بينمــا يبــدو 
ضعــف الموقــف الدولي واضحًــا. وبقــدر تدخــل المجتمــع الدولي لــردع تركيــا، ســيكون قــدر 
ضبــط الأوضــاع في ليبيــا مســتقبلًا. ولا شــك أن حــدوث بعــض التوافــق الداخــلي في ليبيــا 
ــا والمنطقــة كل.  ــيًرا لصالــح ليبي بــين الــرق والغــرب، سيســهم في تطــور الموقــف تطــورًا كب

خامسًا: أسئلة المتابعين 

ــل  ــاك ح ــيكون هن ــة، أو س ــرب في المنطق ــوب ح ــن نش ــن الممك ــل م ــؤال الأول: ه الس
دبلومــاسي على الرغــم مــن التدخــلات الســافرة المتمثلــة في تركيــا؟ ومــا دور مــصر في الحــل 

ــكريًّا؟ ــيًّا أو عس ــواءً دبلوماس س

تجيــب الســيناريوهات الثلاثــة الــي اســتعرضناها مــن قبــل عــن هــذه التســاؤلات. ومــا 
ــة  ــا بمحاول ــو ســيناريو الحــرب هــو تركي ــيعمل على التحــرك نح ــن س ــه هــو أن م ــد علي نؤك
اخــتراق خــط سرت/ الجفــرة. ودور مــصر الســياسي واضــح في جميــع المحافــل الدوليــة، آخرهــا 
في مؤتمــر برلــين، بالإضافــة إلى إعــلان »مبــادرة القاهــرة« الــي ركــزت على الحــل الســياسي 
وتضمنــت كل الجهــود السياســية الســابقة. وســبق أن قدمــت طرحًــا بتوحيــد الجيــش الليــبي، 
إلى أن يتــم التوافــق الســياسي بــين الليبيــين؛ وذلــك لأن الجيــش الليــبي ضمــان لحمايــة الأمــن 
القــومي للدولــة، وأيضًــا ضمــان لتنفيــذ حــل ســياسي وانتخابــات. ولكــن إذا فـُـرض على مصر 
ــومي  ــن الق ــون الأم ــن ويص ــا يضم ــم وبم ــرد والحس ــادرة على ال ــصر ق ــكري، فم ــل العس الح

المــصري.
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الســؤال الثــاني: مــا مــدى التفــوق العســكري المــصري في حالــة نشــوب حــرب مــع تركيــا؟ 
ومــا الحــل إن قامــت إثيوبيــا بمــلء الســد في هــذه الأثنــاء؟ 

ــث  ــن حي ــح م ــصري واض ــكري الم ــوق العس ــؤال، فالتف ــن الس ــزء الأول م ــبة للج بالنس
ــا ومســتوى تدريبهــا على الحــروب التقليديــة وغــير  ترتيــب القــوات المســلحة المصريــة عالميًّ
التقليديــة )أو خــوض كليهمــا معًــا(. وتشــهد على ذلــك منــاورة »القــادر 2020« ومنــاورة »حســم 
2020« في المنطقــة الغربيــة. هــذا بالإضافــة إلى حريــة القــرار الســياسي، ودعــم الشــعب للقوات 
المســلحة المصريــة والقــرار الســياسي، وســلامة ووضــوح الوضــع القانــوني بالنســبة للقانــون 
ــودان  ــصر والس ــين م ــة ب ــد النهض ــة س ــتمرار أزم ــة اس ــرى، في حال ــة أخ ــن ناحي الدولي. وم
وإثيوبيــا وطــول زمــن التفــاوض للوصــول إلى حــل يــرضي جميــع الأطــراف؛ فــإن دولــة كبــيرة 
ــادة  ــة. كمــا أن القي مثــل مــصر لديهــا القــدرة على التحــرك في مســارات اســتراتيجية متوازي
السياســية المصريــة رأت أن يســتمر العمــل في ملــف الســد الإثيــوبي في إطــاره نحــو إيجــاد حــل 
ســياسي، وهــو قــرار حكيــم للغايــة. هــذا بالإضافــة إلى الدور الكبــير والقــوي الذي تقــوم بــه 
الــوزارات المصريــة المعنيــة كــوزارة الخارجيــة المصريــة ووزارة الــري والمــوارد المائيــة، وقدرتهــا 

على العمــل في مســارات متوازيــة.

السؤال الثالث: ما النقطة الفاصلة للوضع الحالي في ليبيا؟ 

النقطــة الفاصلــة للوضــع الحــالي في ليبيــا هي التدخــل الــتركي بالتنســيق مــع الميليشــيات 
المســلحة الــي تعمــل تحــت ســيطرتها. فإمــا أنهــا ســتحاول تجــاوز خــط سرت/ الجفــرة بمــا 
ــكرية  ــة عس ــاك مواجه ــتكون هن ــك س ــا كل، وبذل ــصري وليبي ــومي الم ــن الق ــدد الأم يه
مبــاشرة مــع الجيــش المــصري والجيــش الوطــي الليــبي. وإمــا أنهــا ســتلجأ إلى وقــف القتــال 
ــتحارب  ــل س ــم؛ فه ــام العال ــيئ أم ــع س ــا الآن في وض ــية. إن تركي ــة السياس ــدء العملي وب
وتتحمــل المواجهــة خــارج الحــدود على مســافات كبــيرة مــع جيــش محــترف، أو ســتتجه إلى 
الســلام بحــصر احتلالهــا في جــزء مــن ليبيــا، وبالتــالي تخــر صورتهــا أمــام الداخــل الــتركي 

ــل؟  وأمــام حلفائهــا القلائ

السؤال الرابع: كيف تصف التدخل المصري في ليبيا إلى هذه اللحظة؟ 

ــل  ــرح الح ــل تط ــة، ب ــذه اللحظ ــا إلى ه ــا في ليبي ــكريًّا إطلاقً ــصر عس ــل م ــم تتدخ ل
ــاح  ــس عبد الفت ــيد الرئي ــلان الس ــرة«، وإع ــلان القاه ــادرة »إع ــل في مب ــياسي المتمث الس
ــل في  ــم تتدخ ــصر ل ــل عام، م ــرة. وبش ــط سرت/ الجف ــصر لخ ــلان م ــل إع ــا قب ــيي له الس
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ليبيــا إلا في موقفــين؛ الأول كان تدخــلًا عســكريًّا بعــد مقتــل 21 مصريًّــا في ليبيــا، والثــاني وقع 
أثنــاء تخطيــط بعــض الجمــاعات الإرهابيــة في ليبيــا ضــد مــصر. ولــم يعــترض مجلــس الأمــن 

ــدة.  ــم المتح ــاق الأم ــة ميث ــت مظل ــان وتح ــا قانوني ــين؛ لأنهم ــن التدخل على هذي

 
ً

ــلا ــاك أم ، أو أن هن
ً

ــلا ــتر فش ــة حف ــير خليف ــف المش ــد موق ــل يعُ ــس: ه ــؤال الخام الس
ــة؟  ــاله حي ــاء آم لإبق

نجــح الجيــش الوطــي الليــبي، بقيــادة المشــير خليفــة حفــتر وبرعايــة البرلمــان الليــبي، في 
تحريــر جــزء كبــير مــن ليبيــا مــن الميليشــيات المســلحة، ولكــن لــم يســتطع الجيــش الليــبي 
ــم  ــه وإن ل ــة أن ــيات. والحقيق ــح الميليش ــتركي لصال ــل ال ــبب التدخ ــات بس ــتكمال النجاح اس
يســتطع تحقيــق نجاحــات في طرابلــس وقاعــدة الوطيــة وترهونــة، إلا أنــه حقــق نجاحًــا في ليبيا 
بالامــل على المســتوى الاســتراتيي. ومــن الجدير بالذكــر أن هــذا النجــاح تحقــق رغــم فــرض 
حظــر على تســليح الجيــش الليــبي، وأيضًــا تدمــير حلــف شــمال الأطلنطــي )الناتــو( للجيــش 
الليــبي مــن قبــل عام 2011. ولا يــزال حلــف الناتــو، مــن خــلال تركيــا، يحــاول تدمــير الجيــش 

الليــبي للمــرة الثانيــة.

السؤال السادس والأخير: هل تتوقع تصعيدًا إضافيًّا من جانب مصر؟ 

ــن  ــا م ــا وتصعيده ــل تركي ــة رد فع ــروط بكيفي ــصر م ــب م ــن جان ــد م ــذا التصعي ه
ــة  ــة إلى مواجه ــر المنطق ــد ج ــف ولا تري ــد الموق ــصر بتصعي ــوم م ــر. لا تق ــب الآخ الجان
عســكرية، وهــو مــا أكــدت عليــه في مبــادرة »إعــلان القاهــرة«. فالجيــش المــصري جيــش 
ــا للتصعيــد  رشــيد، يحــي ولا يهــدد. في حــين نجــد أن الجانــب الــتركي هــو الذي يســى دائمً

ــا.  ــة في ليبي ــيات المتطرف ــم للميليش ــلال دعمه ــن خ م





)4(

 محاضرة
 »جيواقتصاديات الطاقة والصراع الدولي على ليبيا«)1(

الباحث محمد العربي)2(

الخميس، الموافق 16 يوليو 2020

تركــز هــذه المحــاضرة على سياســات النفــط والــصراع الدولي حــول ليبيــا، وبوجــه 
ــح  ــر أن مصطل ــر بالذك ــن الجدي ــبي. وم ــع اللي ــة في الوض ــات الطاق ــاص على جيواقتصادي خ
الجيواقتصاديــات Geo-economics ليــس واســع التــداول في الدوائــر البحثيــة العربيــة. ومــن 
ثــم تحــاول هــذه المحــاضرة التركــز على هــذا المدخــل الذي يمكــن مــن خــلاله فهــم تركيبــات 
وتعقيــدات مشــاهد المنطقــة، خاصــة المشــهد في ليبيــا الذي يصعــب تفســيره بمنطــق أو علــم 

واحــد. 

ــالي  ــصراع الداخــي الح ــط في ال ــة النف ــية لوضعي : الملامــح الأساس
ً

أولا
ــا في ليبي

ا على  ــدًّ ــيرة ج ــة كب ــة نفطي ــي دول ــا؛ ف ــط بليبي ــن النف ــث ع ــط الحدي ــا يرتب ــا م دائمً
ــا  ــاعها جغرافيًّ ــة لاتس ــا نتيج ــن نوعه ــدة م ــة فري ــا دول ــا أنه ــا. كم ــمال إفريقي ــتوى ش مس
ــاطي  ــث الاحتي ــن حي ــا م ــابع عالميًّ ــا الس ــأتي ترتيبه ــث ي ــة؛ حي ــا النفطي ــة ثرواته ولضخام
النفطــي. لكــن رغــم ذلــك، فــإن بهــا خفــة ســانية، تجعلهــا نموذجًــا أقــرب إلى دول الخليــج 
ــد  ــورة العقي ــد ث ــة بع ــتقلال عام 1951، خاص ــذ الاس ــا من ــدار تاريخه ــه على م ــربي. لكن الع
القــذافي عام 1969، لــم تكــن السياســات الليبيــة سياســات محافظــة أو مشــابهة لبنيــة الدولــة 

ــأي شــل مــن الأشــال.  ــج العــربي ب في الخلي

ــة  ــتراتيجية بمكتب ــات الاس ــز الدراس ــا مرك ــي نظمه ــاضرات ال ــلة المح ــن سلس ــاضرة ضم ــذه المح ــأتي ه )1(  ت
الإســكندرية حــول »تطــورات المشــهد الليــبي: خيــارات السياســة المصريــة« خــلال الفــترة مــن 13 إلى 16 يوليــو 2020 

ــع الفيســبوك.  ــاشر على الصفحــة الرســمية للمركــز على موق عــبر البــث المب
)2(  باحث أول بمركز الدراسات الاستراتيجية.
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وفيمــا يتعلــق بموضــوع النفــط وقطــاع الطاقــة بشــل عام، فــإن ليبيــا لهــا وضــع خــاص 
ــبي  ــهد اللي ــم المش ــة لفه ــاك ثلاثي ــي، هن ــالد فه ــور خ ــف الدكت ــا لوص ــم. وفقً ــتحق الفه يس
أو فهــم ليبيــا ككيــان. وتتكــون هــذه الثلاثيــة مــن القبيلــة )أو المدينــة(، والديــن، والنفــط. 
ــدًا بعــد  ــا الذي بــدأ تحدي لكــن في الفــترة الأخــيرة مــع احتــدام الــصراع الدولي حــول ليبي
ضيــف إلى هــذه الثلاثيــة عامــل 

ُ
إســقاط نظــام العقيــد معمــر القــذافي على مراحــل مختلفــة؛ أ

آخــر مرتبــط بفكــرة الوكالــة؛ وهــو أن الأطــراف المتصارعــة في ليبيــا على مــدار مراحــل الحرب 
ــط  ــد النف ــم يع ــن ث ــرى. وم ــة أخ ــة أو إقليمي ــحَ دولي ــل مصال ــت تمث ــا كان ــة فى ليبي الأهلي

ــا. عنــصًرا أساســيًّا مــن بــين عنــاصر فهــم المشــهد الليــبي حاليًّ

ــا على خــط سرت/ الجفــرة، والتهديــدات  شــهد الحديــث في الفــترة الأخــيرة تركــزًا خاصًّ
التركيــة الوفاقيــة المرتبطــة بحكومــة الوفــاق وميليشــياتها بــضرورة الاســتيلاء على سرت، ثــم 
بعــد ذلــك فتــح المفاوضــات والتحذيــر المــصري مــن أن محــور سرت/ الجفــرة هــو خــط أحمــر 
بالنســبة للأمــن القــومي المــصري، ودعــوة الأطــراف الدوليــة كلهــا لتهدئــة الوضــع والوصــول 
إلى اتفــاق ينــي هــذا الــصراع. وكان هنــاك حديــث آخــر وهــو مطالبــة واشــنطن بفتــح ملفات 
ــاولات  ــا المح ــة له، وأيضً ــات موازي ــود مؤسس ــق في وج ــا والتحقي ــزي في ليبي ــصرف المرك الم
الأمريكيــة لإعادة إنتــاج النفــط الليــبي مــرة أخــرى. فقبــل عقــد مؤتمــر برلــين في ينايــر 
المــاضي، قــررت القبائــل الليبيــة تحديــدًا في شرق ليبيــا إغــلاق إنتــاج النفــط، وهــو مــا أدى 
إلى إيضــاح وجــود أزمــة حقيقيــة في توزيــع الــروة النفطيــة في ليبيــا. ومــن القــراءة البســيطة 
ــترول.  ــد الب ــع عوائ ــكلة توزي ــة مش ــدة، خاص ــكلة ممت ــك المش ــظ أن تل ــا، نلاح ــخ ليبي لتاري
فقــد كان اكتشــاف البــترول في ليبيــا في الخمســينيات بدايــة لثــورة في نمــط الدولــة الليبيــة 
ــاس  ــة بالأس ــة كان نتيج ــات الليبي ــف المؤسس ــير إلى أن ضع ــراءات تش ــاك ق ــا. وهن وطبيعته
ــاء المملكــة السنوســية أو نظــام معمــر  ــروة الــي تفجــرت. وكان الحــام، ســواءً أثن لنمــط ال
ــط  ــد النف ــزي في عوائ ــم المرك ــة وإلى التحك ــة الدول ــدم مأسس ــلًا إلى ع ــر مي ــذافي، أك الق
وتوزيعهــا حســب الــولاءات السياســية ممــا أدى إلى مشــكلة الضعــف المؤســي. فلــم تكــن 
هنــاك مؤسســات مرتبطــة بعمليــات إنتــاج أو إعادة إدمــاج للقبائــل في نســيج هويــاتي واحــد 

لدولــة قوميــة ليبيــة.

وبالنظــر إلى المرحلــة الحاليــة مــن الــصراع في ليبيــا، قــد نتســاءل هــل دافــع الدول الــي 
تتدخــل حاليًّــا في ليبيــا هــو الحصــول على أكــر قــدر مــن النفــط والغــاز؟ ونجيــب عــن ذلــك 
بأنــه بشــل مبــدئي، لــم يكــن هــذا هــو الســبب الأســاسي الذي دفعهــا نحــو هــذا التدخــل. 
على ســبيل المثــال، نجــد أن قــرار الدول الغربيــة بإســقاط نظــام القــذافي وتدخــل حلف شــمال 
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الأطلنطــي )الناتــو( وإيجــاد شرعيــة مــن جامعــة الدول العربيــة ومــن مجلــس الأمــن أيضًــا 
لفــرض منطقــة حظــر جــوي ومســاعدة المتمرديــن على إســقاط النظــام في عام 2011، لــم تكــن 
بالأســاس للحصــول على النفــط الليــبي وليــس كمــا هــو معتقــد دائمًــا بــأن أي تدخــل غــربي 
ــاك أســباب جيواســتراتيجية  في المنطقــة هــو للحصــول على النفــط أو الغــاز. فقــد كانــت هن
وسياســية أخــرى مرتبطــة بــإعادة تشــكيل المنطقــة. وكان التخلــص مــن نظــام القــذافي أولويــة 
ــقاط  ــة الإس ــاركت في عملي ــي ش ــب الدول ال ــة وأن أغل ــط، خاص ــول على النف ــبق الحص تس
 نفطيــة بالأســاس، وبالتــالي لــم يكــن الحصــول على النفــط هــو الغــرض الأســاسي.

ً
كانــت دولا

ــذا  ــاهد ه ــر مش ــت آخ ــا كان ــلي، وربم ــارع الداخ ــورًا للتص ــط مح ــتمر النف ــن اس لك
الــصراع هــو المعركــة الــي وقعــت في يونيــة 2018 بــين الجيــش الوطــي الليــبي وميليشــيات 
حــرس المنشــآت النفطيــة بقيــادة إبراهيــم الجــضران. ورغــم أنهــا ميليشــيات غــير رســمية، 
فــإن ولاءهــا الأول كان لحكومــة الوفــاق الوطــي. وبعــد أن قــام الجيــش الليــبي بطــرد هــذه 
الميليشــيات مــن منطقــة الهــلال النفطــي الــي تنتــج 60٪ مــن النفــط الليــبي، أصبحــت ثــروة 
ــلال  ــة اله ــد منطق ــة. تمت ــة الرقي ــزة في المنطق ــاز متمرك ــط والغ ــن النف ــية م ــا الأساس ليبي
النفطــي مــن سرت)3( إلى بنغــازي، وتضــم أهــم الموانــئ النفطيــة الــي تصــدر النفــط الليــبي 
ا مــن موانــئ الهــلال  والغــاز الليــبي إلى جنــوب أوروبــا. وهنــاك حــوالي 13 خــطَّ بــترولٍ ممتــدًّ
النفطــي الكبــيرة؛ مثــل مينــاء الزويتينــة ومينــاء رأس لانــوف ومينــاء ســدرة ومينــاء سرت، 
إلى جنــوب أوروبــا، إلى جانــب وجــود خطــين ممتديــن مــن حقــول الغــاز مبــاشرة إلى جنــوب 

أوروبــا. 

ــروة سياســية أيضًــا  ــه ث ــإن مــزة النفــط الليــبي تكمــن في كون ــة أخــرى، ف ومــن ناحي
ــو ــذافي نح ــام الق ــترة نظ ــاء ف ــا أثن ــط في ليبي ــاج النف ــغ إنت ــد بل ــه. فق ــل علي ــن يحص  لم
ــق  ــذافي لتحقي ــام الق ــك كان أداة نظ ــر أن ذل ــر بالذك ــن الجدي ــا. وم ــل يوميًّ ــون برمي 1,9 ملي
هدفــين؛ همــا: تحقيــق ســيطرة نظــام القــذافي على ليبيــا بأرضهــا الشاســعة لمــدة أربعــين عامًــا، 
ــراط في صراعات  ــية والانخ ــداف سياس ــات لأه ــل المنظم ــليح وتموي ــات التس ــذ عملي وتنفي

المــرق العــربي وإفريقيــا بعــد ذلــك. 

)3(  وهــو مــا يؤكــد على أهميــة سرت ســواءً لحكومــة الوفــاق للســيطرة عليهــا أو للأطــراف الدوليــة الأخــرى؛ مثــل 
مــصر وروســيا اللتــان تحــاولان تثبيــت الوضــع وإيجــاد فرصــة لإعادة المفاوضــات.
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نحــن نتحــدث عــن ثــروة هائلــة في ليبيــا مــع وجــود خفــة ســانية. لكــن منــذ عام 2011، 
ــة  ــات الصيان ــة حيــث توقفــت عملي ــة التحتي تكمــن المشــكلة الحاليــة فيمــا يتعلــق بالبني
وتطويــر المنشــآت الحيويــة، بــل وتدهــورت بفعــل الــصراع. وهــو مــا أدى إلى انخفــاض إنتاجية 
ــرس  ــش ح ــيطرة جي ــترة س ــاء ف ــذافي، أثن ــام الق ــل نظ ــه قب ــا كان علي ــف م ــط إلى نص النف
المنشــآت النفطيــة الذي كان يقــوم بالاســتيلاء على جــزء مــن عوائــد النفــط، بينمــا يذهــب 
الجــزء الآخــر إلى حكومــة الوفــاق. ومــن ناحيــة أخــرى، كانــت هنــاك مشــكلة أخــرى تتعلــق 
بتمركــز نحــو 60٪ مــن الــروة النفطيــة الليبيــة في شرق ليبيــا، لكــن العوائــد تذهــب فعليًّا إلى 
حكومــة الوفــاق. وهــو مــا دفــع الجيــش الوطــي الليــبي والقبائــل الليبيــة إلى وقــف الإنتــاج 
كمحاولــة لجــذب انتبــاه المجتمــع الدولي بــأن هنــاك مشــكلة حقيقيــة مرتبطــة بالمناطــق الــي 
تتمتــع بالــروة الليبيــة لا تتمتــع بعوائدهــا، بــل تذهــب إلى حكومــة الوفــاق لتقــوم بتوزيعهــا 

كمــا تشــاء.

أمــا المرحلــة الحاليــة مــن الــصراع في ليبيــا، فقــد بــدأت تحديــدًا منــذ ديســمبر 2019 أي 
بعــد توقيــع مذكــرة التفاهــم المشــتركة بــين حكومــة الوفــاق الوطــي في طرابلــس مــع تركيــا 
حــول التعــاون الأمــي وترســيم الحــدود البحريــة بــين ليبيــا وتركيــا. وهــو مــا وضــع ليبيــا 
تحــت الضــوء على نطــاق إقليــي أوســع، وهــو النطــاق المرتبــط بالــصراع على الغــاز والطاقــة 
في شرق المتوســط. وبالتــالي هــذه هي المرحلــة الأولى الــي لــم يعــد فيهــا النفــط الليــبي شــأناً 

ــا.  داخليًّ

هــذا بالإضافــة إلى وجــود أهــداف جيوسياســية لدى الدول المتصارعــة حــول ليبيــا، وهــو 
بمحاولــة فــرض النفــوذ الإقليــي والضغــط على الخصــوم الإقليميــين أو الدوليــين مثلمــا نــرى 
في موقــف روســيا إزاء الاتحــاد الأوروبي، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة إزاء روســيا، وتركيــا 
ــذه الدول تحــاول أن  ــان وقــبرص(. فه إزاء روســيا ودول شرق المتوســط )خاصــة مــصر واليون
ــا اقتصاديــة وهــو مــا يعــرف  تلعــب بالأســاس لعبــة جيوسياســية، تحقــق مــن ورائهــا أهدافً
ــة  ــتخدم أدوات اقتصادي ــا أن الدول تس ــين؛ إم ــن مرتبط ــي أمري ــي تع ــات ال بالجيواقتصادي
لتحقيــق أهــداف جيوسياســية، أو أن الدول تســتخدم في سياســاتها الخارجيــة أدوات عســكرية 

وسياســية لتحقيــق أهــداف اقتصاديــة.

وكمــا ذكرنــا بــأن هنــاك صراعًا قديمًــا يتعلــق بعوائــد النفــط؛ حيــث يشــكو الــرق مــن 
ســيطرة حكومــة الوفــاق الوطنيــة على العوائــد النفطيــة مــن خــلال المؤسســة الوطنيــة للنفــط 
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التابعــة لحكومــة الوفــاق. وتتــم تعاقــدات النفــط مــع هــذه المؤسســة الــي تــودع بعــد ذلــك 
ثمــن هــذه التعاقــدات في المــصرف المركــزي الذي تســيطر عليــه حكومــة الوفــاق. وبالتالي كان 
جــزء كبــير مــن مشــكلات الجيــش الليــبي الوطــي بقيــادة المشــير خليفــة حفــتر، تحديــدًا 
أثنــاء عمليــات »تحريــر طرابلــس« في إبريــل 2019، يتعلــق بمشــكلة التمويــل. وهــو مــا دفــع 
حكومــة الــرق الليــبي والجيــش الوطــي الليــبي إلى اللجــوء لطباعــة أمــوال ليبيــة في روســيا، 

خــارج نطــاق المؤسســة الرســمية الــي تتعاقــد مــع حكومــة طرابلــس.

هــذا بالإضافــة إلى مشــكلة أخــرى كبــيرة تتعلــق بلجــوء ليبيــا إلى اســتيراد نفــط أكــر 
ــافي.  ــدر ال ــة بالق ــير مصون ــة وغ ــة متوقف ــر والتصفي ــات التكري ــث إن عملي ــاءً؛ حي نق
ــل  ــره بش ــم تكري ــه لا يت ــية، فإن ــه الأساس ــبي وجودت ــط اللي ــة النف ــم ضخام ــالي رغ وبالت

ــا.  ــا في ليبي ــتخدامه داخليًّ ــح لاس يصل

ــة والدوليــة مــن  ــات ومواقــف الأطــراف الإقليمي ــا: الجيواقتصادي ثانيً
الــصراع الليــبي

أوروبا )خاصة إيطاليا وفرنسا(- 1

ــقاط  ــن على إس ــاعدة المتمردي ــب بمس ــأ الذي ارتكُ ــم الخط ــا حج ــا تمامً ــت أوروب أدرك
نظــام القــذافي. فــان مــن المتصــور أن ســقوط النظــام ســيحدث فــراغًا يســهم فيمــا بعــد 
في قيــام نظــام جديــد أكــر موثوقيــة لدى أوروبــا ونظــام أكــر انفتاحًــا يشــمل مزيــدًا مــن 
الإســلاميين المعتدلــين والليبراليــين، أي أطــراف يمكــن التفاهــم معهــا، وبالتــالي ســهولة 
الضغــط على ليبيــا والحصــول على تعاقــدات أكــبر مــن الغــاز والنفــط. لكــن اتضــح أن 

ثمــن الإســقاط كان غايــة في الفداحــة؛ حيــث أدى إلى:

ــبي أ-  ــط اللي ــا بالنف ــدادات أوروب ــرض إم ــا، وتع ــة في ليبي ــة التحتي ــور البني تده
لانقطــاعات؛ مثــل مــا يحــدث حاليًّــا منــذ شــهر ينايــر 2020 إلى وقتنــا الحــالي، ممــا 
دفعهــا إلى اللجــوء إلى أطــراف أخــرى لمدهــا بالنفــط، خاصــة الطــرف الــروسي، 

ــة الروســية. ــل اعتماديتهــا على مصــادر الطاق ــا في تقلي ــة أوروب رغــم رغب

ــات ب-  ــقوط مؤسس ــة وس ــاب الدول ــر غي ــة إث ــلحة الإجرامي ــبات المس ــور الش ظه
ــل  ــياسي بش ــدور س ــام ب ــى للقي ــلحة تس ــيات مس ــة. وهي ميليش ــة الليبي الدول
ــدًا  ــل تحدي ــة تعم ــات إرهابي ــط بتنظيم ــه ترتب ــت ذات ــا في الوق ــر، لكنه أو بآخ
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ــألة  ــت مس ــذ عام 2011، كان ــن. ومن ــدرات والمهاجري ــلحة والمخ ــب الأس في تهري
الهجــرة غــير الرعيــة هي القضيــة الأكــر أهميــة وحساســية بالنســبة للأطــراف 
ــورد  ــا هي الم ــت ليبي ــا. أصبح ــط أوروب ــوب ووس ــة دول جن ــة، خاص الأوروبي
ــاحل  ــن دول الس ــها أو م ــا نفس ــن ليبي ــين م ــواءً القادم ــين س ــاسي لللاجئ الأس
وســط إفريقيــا إلى أوروبــا. وبذلــك تحولــت ليبيــا مــن كونهــا فرصــة اســتراتيجية 

ــة.  ــراف الأوروبي ــبة للأط ــتراتيي بالنس ــر اس إلى خط

ــدات  ــة تعاق ــي الإيطالي ــية وإي ــال الفرنس ــركات توت ــرى كان ل ــة أخ ــن ناحي وم
ــة على اســتمرار هــذه  ــاء نظــام القــذافي، وكانــت حريصــة للغاي ــا أثن ا في ليبي كبــيرة جــدًّ
ومــن هنــا جــاء تدخــل الأطــراف الأوروبيــة لحــل أو إدارة الــصراع،  التعاقدات.  
 إلا بحســم خــارجي أو تصالــح داخــلي، 

ًّ
رغــم إدراكهــا بــأن هــذا الــصراع لــن يجــد حــلا

ــصراع.  ــل ال ــة لح ــازلات كافي ــم تن ــة على تقدي ــراف الحالي ــن الأط ــدرة أيٍّ م ــدم ق وبع
فأوروبــا تحــاول تأمــين الإمــدادات الليبيــة بالطاقــة ســواءً لإيطاليــا أو لفرنســا على وجــه 
التحديــد، وأيضًــا تحــاول إنهــاء وجــود خطــر إرهــابي كبــير في ليبيــا، وهــو أمــر لا يقــل 
ــبر  ــا ع ــوب أوروب ــا إلى جن ــط إفريقي ــن وس ــين م ــوط اللاجئ ــداد خط ــن امت ــة ع أهمي

ــط.  ــر المتوس البح

ولا ننــي تمامًــا وجــود شــبات إجراميــة أو شــبات مهربــين في شرق ليبيــا، لكــن 
مــع وجــود الجيــش الليــبي الوطــي وشــل مــن أشــال المؤسســات في الــرق، فــإن هــذه 
ــا تحــت ســيطرة  المســألة بالتأكيــد أقــل فوضويــة مــن الوضــع في الغــرب الذي يقــع حاليًّ
حكومــة الوفــاق. وبالتــالي في هــذا الوضــع، بالنســبة لإيطاليــا وفرنســا، ليــس الحفــاظ على 
ــاظ على  ــة بالحف ــور متعلق ــاك أم ــل هن ــا، ب ــل في ليبي ــد للتدخ ــع الوحي ــو الداف ــط ه النف

الاســتقرار ومنــع تدفــق اللاجئــين. 

الولايات المتحدة الأمريكية- 2

ــا،  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا تســتفيد مــن النفــط الليــبي بالأســاس. وتاريخيًّ
كانــت الــركات الأمريكيــة هي مــن قامــت بتطويــر البنيــة التحتيــة للنفــط الليــبي مــع 
اكتشــافه في الخمســينيات، لكــن بســبب الخلافــات أو السياســة الثوريــة لنظــام القــذافي، 
طُــردَِت هــذه الــركات الأمريكيــة مــع طــرد القــوات والقواعــد العســكرية الأمريكية 
مــن الأراضي الليبيــة عام 1970. هــذا بالإضافــة إلى سياســات نظــام القــذافي لدعــم منظمــة 
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التحريــر الفلســطينية، ودعــم أيــة تنظيمــات ثوريــة ضــد السياســات الإمبرياليــة بشــل 
ــا مــن منتصــف الســبعينيات إلى مــا بعــد  عام. وهــو مــا نجــم عنــه خــلاف امتــد تقريبً

حــرب العــراق بســنوات، وأدى إلى قصــف ليبيــا مرتــين أثنــاء حكومــة ريغــان.

ــوذ  ــرد النف ــم أو ط ــو تحجي ــاس ه ــدة بالأس ــات المتح ــه الولاي ــى إلي ــا تس ــن م لك
ــاع منهــج  ــة، باتب ــة. وبالتــالي تحــاول التدخــل لدى الأطــراف الليبي ــروسي مــن المنطق ال
مــالي لحــل الــصراع. ونــرى ذلــك في مطالبــة واشــنطن بفتــح ملفــات المــصرف المركــزي 
ــروة  ــع ث ــة توزي ــا مؤخــرًا لحــل معضلــة عــدم عدال ــا. وكانــت قــد قدمــت مقترحً في ليبي
النفــط في ليبيــا، لكــن هــذا المقــترح رُفـِـض ربمــا بســبب الخلافــات الداخليــة أو ضغــط 
ــن  ــة تكم ــدة الأمريكي ــات المتح ــكلة الولاي ــا. إن مش ــة على ليبي ــراف الخارجي الأط
ــط  ــرق الأوس ــا في ال ــا ودوره ــم ثقله ــل، رغ ــة للتدخ ــك الأدوات الافي ــا لا تمتل في أنه
وقطعًــا وجودهــا الاســتخباراتي. فــي في حقيقــة الحــال غــير قــادرة ســواءً على التأثــير على 
ســير المعــارك العســكرية أو على دفــع الأطــراف لحــل الــصراع. ومقارنــةً بالوضــع الحــالي 
لإيطاليــا وفرنســا، فــإن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أقــل قــدرة على التأثــير في الــصراع 

الليــبي. 

روسيا- 3

يعــد موقــف روســيا تجســيدًا لفكــرة التدخــل الجيواقتصــادي. قــد نتصــور للوهلــة 
ــب  ــيا أغل ــت روس ــث وضع ــة؛ حي ــية في المنطق ــة روس ــم ورق ــت أه ــا ليس الأولى أن ليبي
ــراءة  ــن بق ــة. لك ــذه حقيق ــوريا. وه ــد في س ــار الأس ــس بش ــام الرئي ــم نظ ــا لدع أوراقه
ــام  ــير النظ ــع تغي ــكو، م ــد أن موس ــات عام 2011، نج ــع نهاي ــدًا م ــي تحدي ــهد الإقلي المش
الســياسي الداخــلي مــع رحيــل ميدفيديــف وعــودة بوتــين للصــدارة مــرة أخــرى، أدركــت 
ــض أو  ــا بالرف ــد تصويته ــف بع ــة ميدفيدي ــه حكوم ــأ الذي ارتكبت ــة الخط ــدى فداح م
بالفيتــو على قــرار مجلــس الأمــن الدولي بشــأن فــرض منطقــة حظــر الطــيران فــوق ليبيــا، 
ــي  ــمال الأطلنط ــف ش ــل حل ــاعد على تدخ ــا س ــا، مم ــكري في ليبي ــل العس ــع التدخ لمن
)الناتــو( في ليبيــا، وخلــق حالــة فــوضى كبــيرة جذبــت ظهــور جمــاعات مهربــين وجمــاعات 
ــا هــو تدخــل محســوب  ــرار موســكو بالتدخــل الشــديد في ليبي ــإن ق ــك، ف ــة. ولذل إرهابي
ــل  ــا. وكان التدخ ــكري أيضً ــتراتيي العس ــط الاس ــتوى التخطي ــة، وعلى مس وذكي للغاي

ــا أخــرى.  ــروسي في ســوريا بســبب خشــية روســيا مــن تحــول ســوريا إلى ليبي ال
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ــة في  ــة الأهلي ــرب الليبي ــدلاع الح ــع ان ــة، وم ــين للرئاس ــودة بوت ــذ ع ــالي من وبالت
مرحلتهــا الثانيــة في ربيــع 2014 وظهــور المشــير خليفــة حفــتر، رأت روســيا أنهــا خــرت 
ــط  ــاع النف ــدًا في قط ــادي تحدي ــتوى الاقتص ــتراتيي، وعلى المس ــتوى الاس ــا على المس ليبي
والغــاز؛ حيــث خــرت روســيا نحــو 10 مليــار دولار مــن تعاقداتهــا الســابقة مــع نظــام 

ــذافي. الق

ــأ  ــلاح الخط ــيا لإص ــة لروس ــا، فرص ــصراع في ليبي ــدلاع ال ــودة ان ــت ع ــك كان وبذل
ــن  ــة م ــداف جيواقتصادي ــق أه ــة لتحقي ــة، وفرص ــن ناحي ــه عام 2011 م الذي ارتكبت
ــه بالنظــر  ــه. وإن ــاج النفــط أو الاســتثمار في ــإعادة إنت ــة أخــرى. فروســيا ســتقوم ب ناحي
 مــن النفــط الــروسي يمتــد 

ً
إلى خريطــة تدخــل روســيا في المنطقــة، نجــد أن هنــاك هــلالا

ــة  ــدًا في إعادة الحيوي مــن اســتثمارات روســية في قطــاع النفــط في العــراق، متمثلــة تحدي
لقطــاع النفــط في ســوريا، إلى وجودهــا في تعاقــدات للطاقــة في شرق المتوســط، وفي مــصر 
ــة  ــة إقليمي ــط بسياس ــه يرتب ــة أن ــيا، خاص ــه روس ــرط في ــن تف ــب ل ــو مكس ــا. وه وليبي
ــر  ــدء عمليــات التحري ــا نجــاح الجيــش الوطــي الليــبي، مــع ب أوســع، فــي تــدرك تمامً
في أوائــل 2015، في الســيطرة على مســاحات واســعة بهــا نحــو 80٪ مــن الــروة النفطيــة في 
ليبيــا، ســواءً في الهــلال النفطــي أو في الجنــوب. لكــن الطــرف المســئول حاليًّــا عــن إدارة 
ــرب  ــي في غ ــاق الوط ــة الوف ــو حكوم ــذافي، ه ــع الق ــيا م ــا روس ــي أجرته ــدات ال التعاق
ــاد  ــاول إيج ــيا تح ــح أن روس ــا يوض ــو م ــط. وه ــة للنف ــة الوطني ــلال المؤسس ــن خ ــا م ليبي
ــا.  ــا في ليبي ــوازن لتدخله ــق الت ــالي تحق ــه، وبالت ــل مع ــا التعام ــرف يمكنه ــن ط ــر م أك
وربمــا تكــون روســيا أكــر ميــلًا للدفــاع عــن شرق ليبيــا؛ لأســباب تتعلــق بمحاربــة 

ــة.  ــات الإرهابي التنظيم

ا للاســتثمارات الروســية الاقتصاديــة في ليبيــا، يتعلــق  وهنــاك هــدف آخــر هــام جــدًّ
بــأن ورقــة الضغــط الأساســية الــي تمارســها روســيا على أوروبــا مرتبطــة بتدفقــات النفط 
والطاقــة الروســية إلى أوروبــا، وبالتــالي تمثــل نقطــة ضعــف كبــيرة للسياســة الأوروبيــة في 
أي عمليــة تفاوضيــة. فبالنســبة لأوروبــا، اكتشــاف النفــط في البحــر المتوســط والحصــول 
ــر، كلهــا أوراق لتقليــل  ــا والحصــول على غاز مــن الجزائ ــه مــن الخليــج العــربي وليبي علي
اعتماديتهــا على النفــط الــروسي، وبذلــك تكــون مــزة اســتراتيجية لأوروبــا في التعامــل 
مــع روســيا. لكــن الأمــر معكــوس بالنســبة لروســيا؛ حيــث تريــد الاســتثمار في قطــاعات 
النفــط والطاقــة في دول الــرق الأوســط، وهــذا دليــل على قدرتهــا على الســيطرة والضغــط على 
القــرارات الأوروبيــة مــن خــلال الســيطرة على النفــط في منطقــة جنــوب أوروبــا شرق وجنــوب 
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البحــر المتوســط. وبالتــالي فــإن روســيا تــرى الأمــر بصــورة أكــر تعقيــدًا مــن مجــرد دعمهــا 
ــو  ــدر بنح ــتثمارات تق ــرد اس ــول على مج ــط الحص ــد فق ــي لا تري ــتر. ف ــة حف ــير خليف  للمش

10 مليارات دولار، لكنها تسى بالفعل إلى فرض مزيد من الضغط على أوروبا.

تركيا - 4

ــراك  ــن الأت ــير م ــب على كث ــة يصع ــة جغرافي ــاك حقيق ــي، وهن ــرف إقلي ــا ط تركي
ــبر الدول  ــدى أك ــا إح ــا، وهي أن تركي ــة تصديقه ــياعهم في الدول العربي ــم وأش وأنصاره
ــة  ــة عريق ــي دول ــط. ف ــدا النف ــا ع ــم، فيم ــالها في العال ــع أش ــة بجمي ــتوردة للطاق المس
وكبــيرة ســواءً على مســتوى المســاحة أو الكثافــة الســانية، وأيضًــا دولــة متطــورة. وبالتــالي 
ــن غاز في شرق  ــافه م ــم اكتش ــا ت ــم م ــن رغ ــة، لك ــن الطاق ــد م ــة إلى مزي هي في حاج
المتوســط، فلــم يتــم اكتشــاف أيــة مواقــع للغــاز في الســواحل التركيــة. وبالتــالي اتجهــت 
تركيــا مؤخــرًا إلى التعاقــد والتفاهــم مــع تنظيــم داعــش في ســوريا والتنظيمــات الائنــة في 
شــمال العــراق لرقــة النفــط الســوري وتوريــده بأثمــان رخيصــة إلى تركيــا. فالاســتيلاء 
ــي لا  ــا ال ــة هــو هــدف اســتراتيي بالنســبة لتركي على النفــط أو أيٍّ مــن مصــادر الطاق
تســتطيع تحقيــق عمليــات التنميــة أو التحــضر المــدني فيهــا بــدون طاقــة. ولذلــك، تركيــا 

تهــدف إلى الاســتيلاء على النفــط والغــاز الليــبي. 

ــا: إن تركيــا موجــودة في ليبيــا كدولــة صديقــة منــذ نظــام القــذافي ومــا قبــل  تاريخيًّ
ــب  ــل أغل ــت تعم ــث كان ــاري؛ حي ــاع العق ــع والقط ــاع التصني ــلال قط ــن خ ــك، م ذل
ــا بعــد الاتفاقيــة الــي  الاســتثمارات التركيــة في هــذا القطــاع منــذ الســبعينيات. وفعليًّ
ــي  ــركات ال ــب ال ــت أغل ــي، كان ــاق الوط ــة الوف ــع حكوم ــرة م ــة أنق ــا حكوم عقدته
عادت للعمــل في ليبيــا متخصصــة في هــذا القطــاع بالأســاس. وبالتــالي لــم يعــد لــركات 
ــم  ــل. ورغ ــبي إلى الآن على الأق ــاد اللي ــة الاقتص ــية في كعك ــة أساس ــة حص ــط التركي النف
التعاقــد الذي تــم بــين حكومــة أنقــرة وحكومــة الوفــاق الليــبي فيمــا يخــص البحــث عــن 
النفــط واســتخراجه في مناطــق معينــة، فــإن هــذه المناطــق الموجــودة في شرق ليبيــا تقــع 
تحــت ســيطرة الجيــش الوطــي الليــبي. أمــا بالنســبة لاتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة 
ــة ســبتمبر 2019، فــي تمتــد مــن الجنــوب  الموقعــة بــين حكومــة الوفــاق وأنقــرة في نهاي
ــا. هــذا يعــي  ــا، وليــس إلى غــرب ليبي  إلى شرق ليبي

ً
ــة وصــولا الغــربي للســواحل التركي

أنــه إن لــم تســيطر حكومــة الوفــاق الوطــي في غــرب ليبيــا، ومــن ورائهــا تركيــا، على هــذه 
المنطقــة، فلــن يكــون لهــذه الاتفاقيــة أي أهميــة.
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ــو  ــول سرت ه ــا ودخ ــيطرة على شرق ليبي ــا للس ــي تركي ــا أن س ــح لن ــم يتض ــن ث وم
نقطــة أساســية لهــا لتفعيــل هــذه الاتفاقيــة. لكــن إن افترضنــا ســيطرة شركات الطاقــة 
التركيــة على شرق ليبيــا مــن خــلال الســيطرة العســكرية لحكومــة الوفــاق، فهنــاك صعوبة 
كبــيرة ســتواجه تركيــا في عمليــة إدارة اســتخراج النفــط والغــاز مــن هــذه المنطقــة. فــي 
ــتخراج  ــار اس ــا في مضم ــا أو بريطاني ــا أو فرنس ــيا أو إيطالي ــل روس ــة مث ــت كدول ليس
النفــط وتكريــره، مقارنــة بضعــف خبراتهــا في هــذا المجــال، وهــو مــا يفــرض حــدودًا 

ــا.  على قدراته

ويمكــن أن نقــول إن الهــدف الأســاسي لتركيــا مــن التدخــل في ليبيــا، هــو محاولــة 
اســتغلال وجودهــا العســكري، وبالتــالي وجودهــا الاقتصــادي والســياسي؛ للضغــط على 
ــا،  ــس؛ على شرق ليبي ــة طرابل ــيطرة حكوم ــط. فبس ــم غاز شرق المتوس ــي تقتس الدول ال
قــد تصبــح هــذه الاتفاقيــة قيــد التنفيــذ، الأمــر الذي سيســبب عرقلــة دول؛ مثــل مــصر 

واليونــان وقــبرص عــن تنفيــذ خططهــا.

ــدى غاز  ــاء منت ــد إنش ــاس؛ فبع ــاوض بالأس ــة تف ــو ورق ــتركي ه ــل ال ــا أن التدخ ــح لن ويتض
ــا  ــان وقــبرص وأيضًــا إيطاليــا، وجــدت تركي شرق المتوســط والتحالــف الواضــح بــين مــصر واليون
ــاق  ــم الدعــم الامــل لحكومــة الوف ــا وتقدي ــا إلى التدخــل في ليبي ــا دفعه نفســها محــاصرة، وهــو م
في طرابلــس؛ مــن أجــل كــر هــذا الحصــار، والضغــط على هــذه الدول مــن الخــارج مــن خــلال 

ــا.  ــصراع في ليبي ــل ال تدوي

وبذلــك يتضــح لنــا أن المصالــح ليســت اقتصاديــة خالصــة؛ وهنــا يتجــى دور الأهــداف 
ــق  ــة لتحقي ــة والمتداخل ــداف المترابط ــن الأه ــة م ــعيها وراء حزم ــلدول وس ــة ل الجيواقتصادي
ا ســواءً  مصالحهــا. نجــد أن تركيــا الــي تتحــدث عــن النفــط الليــبي، لديهــا قيــود كبــيرة جــدًّ
ــا  ــبي. بينم ــط اللي ــكرية وإدارة النف ــيطرة العس ــتوى الس ــرافي أو على مس ــتوى الجغ على المس
ا، وتــدرك أن تركيــا أوجــدت لنفســها مســاحة للضغــط في  تمســك روســيا بــأوراق كثــيرة جــدًّ
ــا. فكلهــا محــاولات لاقتســام الــروات دون  غــرب ليبيــا لتكــرار مــا حــدث في ســوريا تقريبً

ــد. أي صراعات أو تصعي



من 13 إلى 16 يوليو 2020

57

ســؤال: مــا تأثــير التدخــل الــتركي في ليبيــا على ملــف غاز شرق المتوســط، ومــن ثــم تأثــيره 
على المصالــح المصريــة؟ 

ــة فرصــة ضائعــة على المســتوى  ــا بمثاب ــد، تعــد ليبي بالنســبة إلى مــصر على وجــه التحدي
ــة مســتقرة في  ــلا شــك أن وجــود حكوم الاقتصــادي، وليــس على مســتوى النفــط فقــط. ف
ــيرة  ــة كب ــح فرص ــت لتصب ــط، كان ــاع النف ــة لقط ــة التحتي ــين البني ــا على تحس ــا وقدرته ليبي
ــاد  ــم الاقتص ــا يدع ــودة بم ــن وعالي الج ــص الثم ــبي رخي ــط اللي ــتيراد النف ــصر في اس ا لم ــدَّ ج
ــره.  ــترول وتكري ــتخراج الب ــة اس ــة في عملي ــبرة طويل ــا خ ــصر لديه ــة أن م ــصري، وخاص الم

ــا الــي تســتوعب  أمــا على مســتوى ملــف العمالــة، فــإن حالــة عــدم الاســتقرار في ليبي
ــا كبــيًرا على فــرص التشــغيل في الداخــل المــصري.  ملايــين العمــال المصريــين، تشــل ضغطً
هــذا بالإضافــة إلى المخاطــر الأمنيــة على مــصر المرتبطــة بالتدخــل الــتركي في ليبيــا واحتماليــة 
ــدرات  ــلحة والمخ ــارة الأس ــبات تج ــة وش ــاعات الإجرامي ــب والجم ــاعات التهري ــودة جم ع
ــودة  ــا ع ــة. وأيضً ــدود المصري ــط على الح ــم الضغ ــن ث ــا، وم ــة شرق ليبي ــاط في منطق للنش
الجمــاعات الإرهابيــة المدعومــة مــن تركيــا وحكومــة الوفــاق، وتمثــل تهديــدًا مبــاشًرا لخــط 

ــاع بغــرب مــصر. الدف

لكــن المشــكلة الحاليــة تتجســد في الدبلوماســية العدائيــة لتركيــا ودعمهــا للمعارضــين؛ 
مثــل جماعــة الإخــوان الإرهابيــة. وفي ظــل عــودة الــصراع مــرة أخــرى في ليبيــا مــع اتســاع 
نطــاق الــصراع على ليبيــا إلى شرق المتوســط، هنــاك مخــاوف مــن دخــول الــصراع إلى منطقــة 
شرق المتوســط واحتماليــة توقــف إنتــاج الغــاز لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات ممــا ســيهدد 
ــول  ــر وحق ــل ظه ــف في حق ــم الذي اكتشُِ ــورد الضخ ــذا الم ــصري في ه ــتثمار الم ــرص الاس ف
ــة لا تســى  أخــرى في شــمال الدلتــا والســواحل الشــمالية لمــصر. لكــن رغــم أن مــصر دول
ــا لا تســى لمواجهــة مبــاشرة مــع أي قــوة إقليميــة  ــارة المتاعــب ورغــم إدراكهــا أن تركي لإث
أو دوليــة؛ فــإن عمليــة التهديــد المســتمر والخطــاب العــدائي قــد يــؤدي إلى حالــة مــن ســوء 
ــا  ــة، وهي كله ــدود الليبي ــط أو على الح ــة شرق المتوس ــصراع في منطق ــتعال ال ــابات واش الحس

محــاور للأمــن القــومي المــصري المبــاشر. 

وبالتــالي مــن مصلحــة مــصر أن تصــل إلى تســوية في ليبيــا، وأن تجــد إطــارًا للتعــاون في 
ــة  ــن عملي ــة م ــتركي للتهدئ ــرف ال ــط على الط ــاولات للضغ ــاد مح ــا إيج ــط، وأيضً شرق المتوس
التصعيــد المســتمر، بالإضافــة إلى مــد خطــوط التحالــف مــع الحلفــاء في المنطقــة على أســاس 
التعــاون المشــترك. فيجــب أن تجــد مــصر قنــوات خارجيــة للتأثــير على الداخــل الــتركي؛ مثــل 
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مــا تقــوم بــه دول أخــرى. فعــى ســبيل المثــال، رغــم دعــم إيطاليــا لحكومــة الوفــاق ســابقًا على 
ــا بعــدم ارتيــاح. لكنهــا وجــدت  خلفيــة ملــف النفــط وملــف اللاجئــين، فــي تشــعر حاليًّ
في النهايــة أنهــا لــن تســتطيع التأثــير في غــرب ليبيــا إلا بالحديــث مــع أنقــرة؛ وحيــث إنــه لا 
توجــد خلافــات سياســية مبــاشرة، فهنــاك قنــوات مفتوحــة بــين الطرفــين. لكــن بالنســبة 
لمــصر، فمنــذ عام 2013، تغيــب تلــك القنــوات المفتوحــة مــع الجانــب الــتركي، وبالتــالي، فــإن 
الحــل في هــذه الحالــة هــو الحديــث مــع أطــراف قــد تكــون غــير رســمية لكنهــا قــادرة على 
ــه لا بــد لمــصر أن  التأثــير في الداخــل الــتركي لكبــح جمــاح الســلوك العــدائي الــتركي. كمــا أن
تتعامــل مــع ليبيــا ليــس كمســألة أمنيــة فقــط، بــل كفرصــة كبــيرة على المســتوى الســياسي 
والجيوســياسي والاقتصــادي، وأن تســتثمر في قيــام دولــة ليبيــة مســتقرة. ولعــل أفضــل مــا في 
ــل أيضًــا،  ــا ومــع القبائ المشــهد الحــالي هــو عــودة العلاقــات بــين المســئولين في مــصر وليبي
ــش  ــب الجي ــا إلى جان ــل ليبي ــا داخ ــل معه ــن التواص ــا يمك ــاك أطرافً ــي أن هن ــذا يع وه

الوطــي الليــبي في شرق ليبيــا.




